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حقوق الطبع 


حقوق طبع هذا الكتاب مهداة من المؤلف إلى كل مسلم وجزى الله Lae‏ من طبعة أوأعان 
على طبعة وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الطبعة الثالثة 
ذو الحجة VEVY‏ هجرية 
يونيو ۱۹۹۲ ميلادية 


مقدمه 


ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله مر ن شرور أنفسنا وسيئات آعمالدا 
من مده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له وأن مدا oe‏ ورسوله . 


وبعد eee‏ ا ی ار O E‏ 
الأمل في الوصول إلى السعاده وكلنا يعرف sf‏ يضاً أن كثيرا من نالوا ما یتمنون من شهادة أو 
راي لد ا ری الأمر كذلك فإنه من الضروري قبل أن 
نندفع للعمل أن fasts‏ ن الطريق الذي نسلكه سيوصلنا بإذن الله إلى السعادة» وبالتالي 
علینا Geet of‏ آولا إجابه صحيحه عن السؤال التالي : ما هي السعادة؟ وأقول إجابة 
صحيحة» OY‏ هناك اجابات كثيرة Lue‏ خاطته عن هذا السؤال فتجد من يخبرك أن 
السعادة في المال أو المنصب أ والزواج أو الفساد أو غير (AUS‏ ولكن الإجابة الصحيحة هي 
أن السعادة كتبها الله فقط لمن اتبع هداه وكتب الشقاء لمن أعزض عن ذكره ولن تجد لسنة 
الله تبديلا. فسعادة الإنسان تتحقق إذا عرف كيف يعبدالله بإخلاص أما من لم يعرف 
كيف يعبدالله أو عرف ول يلتزم فقد شقى فالتوحيد ليس كالشرك وحصاد الحسنات ليس 
كعاقبة السيئات . . ومع أن الأدلة من القرآن والسنة تؤيد هذه الحقيقة بصورة واضحه إلا أن 
الغريب أن كثيراً من المسلمين لا يعرفون ذلك فكأننا نكتشف لأول مرة أن هدف الرسل 
ليس فقط تحقيق سعادة الإنسان في الآخرة بل Gad Lat‏ سعادته في الدنيا وذلك عن 
طريق تصحيح عقائد آلناس وترشيد وتنظيم أعماهم وأهدافهم فالعلم الصحيح والعمل 
الصالح هما العمود الفقري لسعادة الأفراد والامم . وقد يقول قائل: لماذا إذن نفتقد 
السعادة في حياة كثير من المسلمين؟ «الجواب على على ذلك أن كثيراً من المسلمين غير ملتزمين 
بالاسلام بل هم يقلدون الغرب أو الشرق ویتبعون آهوائهم ومصاطهم وشهواءهم 
وللأسف فقد ابتعدنا كثيراً عن الإسلام إلى درجة أنك تكاد ترى فا في كل مكان من 
المجتمعات الإسلامية مع أن موقف الاسلام الرافض للنفاق والمنافقين موقف واضح» بل 
أصبح يتهم بالسذاجة والثالية من يدعو إلى الصدق والأمانة والأحلاص . ويجب أن نعي 


أن السعادة ليست ثمرة سهلة نقطفها بعلم قليل أو بأعمال صغيرة بل هي تتطلب الكثير 

من الحهد فالطریق الى السعادة طریق طویل» ولنعلم آننا کلما ازددنا [de‏ وعملا واخلاصا 

زاد نصیبنا من السعادة. وکلا إزددنا خی ونعامنا ونفاقاً ازددنا شقاء وما ربك بظلام 

للعبيد. ولا أريد أن أطيل على القارىء وأتركه مع الكتاب سائلا الله تعالى أن مجد فيه ما 

يفيد وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزى خیر الجزاء كل من ساعدني في كتابة هذا 

الكتاب وأسأله أن ينفع به خلقاً كثيراً وان fat‏ عملي خالصا لوجهه الكريم وأسأل كل من 
انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين. 


Le‏ بطاح الدویپیس 
الكويت ف 5 جمادي الأولى ۱:۱۰ 
3 دیسمر ۱۹۸۹۹ 
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اسعادة .. ما هي 5 


علینا أن نفرق بين السعادة كحالة دائمة 
وین أمور مفرحة تسعد الانسان PU‏ ئ أو أيام 


واي و 
عاقل يريد أن یبتعد عا يكدره وما يشقيه ویقترب ما یفرحه ویسعده ولهذا نجد الانسان 
یفکر ويخطط ویعمل حتی يحقق ما يزيد أي حى یکون سعیدا. ولاشك أن بعضنا يظن أن 
السعادة في الحصول على الال ولکننا نعلم أن الغنى لا يجعل الانسان سعیدا ولقد قیل «ان 
الفقراء یعتقدون أن السعادة في المال في حين أن الاغنیاء ینفقون JU‏ بحثا عن السعادة» 
وبعضنا يظن of‏ السعادة في الزواج أو جياة العزوبية أو اللصب أو الشهادة أو غير ذلك ٠‏ 
ولکننا نعلم أيضا أن السعادة ليست في الزواج وليست في المناصب أو الشهادات . فيا هي 
السعادة اذن؟ وكيف يمكننا أن نعيش سعداء؟ ان علینا اولا أن نفرق هنا بين السعادة كحالة 
. دائمة وبين أمور مفرحة تسعد الانسان لدقائق أو أيام فالحصول على الشهادة مثلا یفرح 
الانسان ولكن لا يجعله سعيدا وكذلك علينا أن نوضح ان المصائب كموت أحد الأقارب أو 
غير ذلك تحزن الانسان ولكن قد لا تجعله مهموما شقيا قال ابن القيم قال بعض العلماء 
و ا و و و 

تحصیله رأيتهم جمیعهم انما یسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم فهذا بالاکل والشرب 
وهذا بالتجارة والکتب وهذا پالنکاح وهذا بسماع الغناء والااصوات الطربة وهذا باللهو 
واللعب فقلت هذا الطلوب مطلوب العقلاء ولکن الطرق كلها غير موصلة اليه بل لعل 
أكثرها | اما یوصل إلى ضده وم أر في جمیع هذه الطرق طریقا موصلة إليه الا الاقبال على الله 
ومعاملته وحده وایثار مرضاته على كل شیء فان سالك هذه الطریق ان فاته حظه من الدنیا 
فقد ظفر بالحظ الغالي الذي لا فوت معه وان حصل للعبد حصل له كل شيء وان فاته فاته 
ل يران ا للم نيع و 
ولا أوصل منہا الى لذته ومبجته وسغادته وبالله التوفیق»" السعادة اذن في الراحة النفسية 
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والتي لا تتم الا بالقرب من الله والسعادة أيضا في المقدرة على التعامل مع أفراح ومصائب 
۱ الحياة بكفاءة . وحتى تتضح صورة السعادة نقول ان الجتمع الغربي ليس سعيدا مع كل ما 
يملكه من مستوی gale‏ مرتفع وحریات كثيرة فالقلق واللل من الامراض الرئيسية 
للحضارة الغربية . فلا الاباحية الجنسية ولا المال ولا الاستقلال ولا غير ذلك جعل الغرب 
سعیدا وعلینا أن لا نخدع بأقوالهم وبادعائهم السعادة فحياتهم شقاء في شقاء قال ابن القیم 
«وقد حکم الله تعالي حکما لا يبدو آبدا: أن العاقبة للتقوی والعاقبة للمتقین فالقلب لوح 
فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه فكيف Gb‏ بالعاقل أن یکون نقوش لوحة ما بين کذب 
وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فاي حکمة وعلم وهدی ينتقش مع هذه 
النقوش؟»* وقال ابن القیم أيضا «انه امتثال لامر الله الذي هو GE‏ سعادة العبد في 
معاشه ومعاده فليس للغبد في دنیاه وأخرته آنفع من امتثال آوامر ربه تبارك وتعالی وما سعد 
من سعد في Lil‏ والاخرة الا بامتثال أوامره وما شقی في الدنیا والاخرة الا بتضییع 
oll‏ ۱ 
السعيد اذن هو الانسان المؤمن بالله والراضي. عن أعماله والقادر على التعامل مع الحياة 
بكفاءة عالية فالمؤمن سعيد لانه يشعر أنه قريب من الله القادر العزيز الحبار التکبر الرهن 
الرحيم . وهذا القرب يعطي الانسان اطمئنانا نفسيا كبيرا OY‏ الانسان ينسجم مع فطرته 
ويشعر أن الله قادر على أن يحميه ويعطيه وينصره. وعندما يقترب الانسان من الكتاب 
والسنة فانه يبتعد be‏ يشقيه ويقترب مما يسعده بقدر تمسكه. فكلا زاد التمسك زادت 
سعادته» فالتوحيد يربط الانسان SL‏ قوة في الوجود والالتزام بالاسلام Jat‏ الانسان 
راضيا عن تصرفاته في أقواله وأفعاله فهو يحاول ألا يقول أو يفعل الا الخيرء ومعنى ذلك أن 
السعادة لا تكون الا بأخذنا بأمرين الأول معرفة الله وأحكام الاسلام وهذه المعرفة تعرفنا 
الحق من الباطل والصواب من الخطأ في الأقوال والأفعال أي أننا سنعرف. Bel WL‏ 
والاطلاع والاستماع والنقاش والتفكير ما يجب أن نقول ونفعل في مسيرة الحياة وما يجب أن 
نتجنب من أقوال وأعمال والجهل في هذا كثير وما زال ما جعل البعض يعيش حياة قلقة 
لانه يرتكب الأخطاء الكثيرة في عقائده وأعماله فيعيش نادما على أعمال عملها أو أقوال 
تلفظ بها والعلم وحده لا يكفي فلابد من الامر الثاني وهو: تطبيق ما نعرفه من حق 
وصواب وخير فالعرفة وحدها لا تجعلنا سعداء فاذا عنمنا أن السعادة هي في طاعة الله 
Las,‏ آخذنا نعصیه فاا کا pot aly‏ وسعادة وذهبنا ونحن Sled‏ بلد شر وشفاء أي 
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لابد أن نطبق ما نعرف والا فلن ننال السعادة أبدا ولم نتصرف تصرف العقلاء فالعرفة لا 
تکفی . قال سفيان بن عيينة : «ليس العاقل الذي يعرف ابر والشر انما العاقل الذي اذا 
رأى الخير اتبعه واذا رأى الشر اجتنبه» ومعنى ذلك أن معرفتنا كيف نزرع لا تعني أننا 
سنحصل على انتاج طيب فلابد من العمل وحرث الارض وسقيها. فقراءة الالاف من 
الكتب الزراعية لن يكون ها أثر في الفرد او المجتمع ان لم يكن هناك عمل وتطبيق فبدون 
العمل لن نحصل الا على المجاعة والفقر مها تعلمنا. وكذلك السعادة لن نحصل عليها 
ان لم نطبق ما نعرف من أحكام الاسلام فاذا علم الموظف أن الرزق من الله فلن يشعر 
بالشقاء والهم عندما يفصل من وظيفته لانه یمن Ob‏ الله كتب رزقه ولن يستطيع أحد أن 
يأخذ من رزقه دینارا واحدا. 

وكلما كان ايان الفرد قويا كلما كان تأثره بالهموم والمشاكل أقل أي لا تجد الحموم لقلبه 
مدخلا. قال ابن تيمية كلمته المشهورة «ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري 
أين رحت فهي معي Y‏ تفارقني» أنا حبسي خلوة وقتلٍ شهادة واخراجي من بلدي 
-سياحة). فانظر الى الكفاءة العالية في التعامل مع stl‏ عند من قرن العلم الصحيح 
بالعمل الصالح . قال ابن القيم «قال تعالى «ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون همم البشرى في الحياة الدنیا وفي الأخرة لا تبديل لكلمات 
الله ذلك هو الفوز العظیم» يونس 57 - 54 . فالمؤمن الخلص لله من أطيب الناس عيشا 
وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسوهم قلبا وهذه جنة عاجلة قبل الحنة الأجلةم" ومن 
المهم أن ننتبه في الآية السابقة الى أن سعادة المؤمن في الدنيا والاخرة وليست فقط في الاخرة 
|S‏ يظن بعض الناس ولنؤمن فعلا كا تدعونا الآية الى أنه لا تبديل لكلمات الله ولا قوانينه 


وأن الله ولي المؤمنين في الدنيا فهل نحن مؤمنون بذلك؟ أم نظن أن البشرى والسعادة هي ٠‏ 


في الال والشهادة والمركز والملذات؟ " 

ان صاحب الايمان الضعيف او الكافر يصبح مهموما اذا فصل من عمله فهو يحمل هم 
الاطفال والزوجة وهو غير مقتنع بأن الله موجود وهو يرزق من يشاء وهو من قسم بين 
الناس أرزاقهم وهو الذي طمأن عباده المؤمنين وأرشدهم الى القول بأنه «لن يصيبنا الا ما 
كتب الله لنا» ومصادر الحموم ومنابعها كثيرة وليست هي فقط الفصل من العمل وهي كثيرة 
وتصيب المسلم والكافر فمن اهموم موت قريب أو صديق والزواج الفاشل والرض والولد 
العاق أو الكسول وغير ذلك وحين يتعامل الانسان مع كل هذه القضايا منطلقا من عقائد 
الاسلام وأحكامه فلاشك أنه سيتعامل معها با یرضی الله فاذا مات له عزيز قال انا لله Lily‏ 
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اليه راجعون وعلم أن الاعمار قد قدرها الله والعبد يرضى Le‏ قدر مولاه وبكاء الانسان 
وحزنه لا ينفي اطمئنان نفسه ولا يتعارضن معها. أما تعامل المسلم ضعيف الايمان أو 
الكافر مع هذه القضايا فهو في غالبه تعافل القلق والساخط والمتذمر يظن أنه لو فعل کذا لا 
مات ابنه أو خسرت تجارته أو اصطدمت سيارته والمؤمن عندما تنزل به مصيبة يقول قدر 
الله وما شاء فعل . والتعامل مع المصائب بهذا الاسلوب ناتج عن اقتناع بان الله لا يظلم 
وهو أرحم بعباده من الام Gul‏ فعقابه عدل وجزء ما نستحق على معاصينا في حين أنه تجاوز 
عن آجزاء . ويعلم المسلم أن المصائب تأي احيانا كاختبار لتكشف الصادقين من الكاذبين 
ومن يتخذ الاسباب ويبذل الجهد ويرى الامور تسیر على غير ما يريد يثق بأن هذه مشيئة 
الله Vy‏ راد لحكمه ويعلم يقينا بان الله لو آراد لمنع حدوث المصيبة . والتوحيد الصحيح 
والاعمال الصالحة تسعد النفس وتفرحها وصحیح أن بعض الطاعات فيها بعض التعب 
والعناء ولكن الصحيح أيضا ان السير في طريق الطاعة يوصل الى سعادة عظيمة لا يأتي بها 
JUL‏ والمركز والشهادة. قال أحد الصالحين: لو غلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه 
لجالدونا عليه بالسيوف» ففی القرب من الله جنة دنيوية لا يعلمها كثيرون والطريق الى 
هذه gly tal‏ بعمل الطاعات واجتناب المعاصئ وهذا هو الطريق الى السعادة فالسعادة 
هي سعادة القلب والشقاء هو شقاء القلب قال ابن القيم «ولا تحسب أن قوله تعالی ‏ ان 
الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم » مقصور على نعيم الأخرة وجحيمها فقط بل في 
دورهم الثلاثة هم کذلك أعنى دار الدنیا ودار البرزخ ودار القر ار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في 
جحیم وهل النعیم الا نعيم القلب؟ وهل العذاب الا عذاب القلب؟ وأي عذاب آشد من 
الخوف والحم والحزن وضیق الصدر واعراضه عن الله والدار الاخرة وتعلقه بغير الله 
وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة»" قال تعالى یا أيتها النفس الطمئنة ارجعي الى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي». 
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نور الحقائق الكبرى 


عقائد البشر وآراژهم وأهدافهم كثيرة جدا ومتنوعة ومتناقضة فمن البشر من يؤمن 
بوجود الله كالمسلمين والنصارى واليهود ومنهم من هو ملحد ومنهم من يؤمن بمصلحته أو 
لذته ومنهم من تحركه مفاهيم عنصرية فيتعصب لشعب أو أمة ومن Galil‏ من يقلدون 
الآباء أو الزعماء أو الفلاسفة والحكماء ومنهم من هو ضائع لم يستقر على غقيدة والژمنون 
بوجود الله ينقسمون الى أديان وطوائف. وفرق ويختلفون في بعض أو كثير من العقائد 
والاحكام وان تشابهبوا في بعضها فالعقيدة في صفات الله سبحانه وتعالى فيها اختلاف كبير 
. ليس فقط بين من یژمنون بالله بل حتى بين من يدينون بالاسلام ولهذا ظهرت الفرق الكثيرة 
وأخحتلف الناس حول القوانين العادلة فأصبحت هناك دساتير وأنظمة وقوانين متناقضة وكل 
أصحاب مبدأ أو دين وحزب يرون أن ما يتبنون هو الحق وما عداه باطل فما يراه البعض 
مثلا من الامور الاجتماعية حلالا وحقا يراه أخرون حراما وباطلا. وباختصار شديد 
. الاختلافات بين البشر فیما يعتقدون آنها بحقائق كبرى كثيرة ولن يصل الى السعادة من يسير 
في ظلام عقائد مشوهة أو شرائع ظالمة أو اقتناعات خاطئة لأنه سيصطدم بالعقل الواعي 
وبالفطرة البشرية السليمة فالنفس تسعد في ظل العقائد الصحيحة والاحكام العادلة 
والحقوق والواجبات المنصفة فکبا أن من لا يعرف حقائق الفيزياء وافندسة والطيران لن 
يتمكن من الطيران فكذلك لن يتمكن من يجهل الحقائق الفكرية من أن يعيش حياة سعيدة 
فلن يرى السعادة من يفضل طبقة على أخرى أو يعبد مصلحته أو يتبغ الخرافات والاوهام 
فأصحاب العقائد الباظلة يتخبطون في سيرهم ويرتكبون كثيرا من الاخطاء السياسية . 
والاجتماعية والاقتصادية وهذا واقع مشاهد فعقائد الشیوعیین. أنتجت الاستبداد والفقر 
والكسل وعقائد الغرب أنتجت الحروب والانانية والامراض النفسية والجنسية والخوارج 
تبنوا عقائد منحرفة فكفروا كثيرا من الناس فحصدوا العنف والشر والاسلام الصحیح هر 
الطريق للحقائق الكبرى والصغرى والعلاقة بين نور الحقائق وبين السعادة هى علاقة 
وثيقة جدا فمن الحقائق الکبری أن الاطمئنان النفسي لا يأني من سلطة أو ثروة أو قبيلة أو 
عائلة أو حلف بل يكون من نصيب من يحميه الله العزیز الجبار القادر فمن كان الله معه فلم 


۳ بت 


يحزن ومن GLE‏ ولن يحتاج؟ أليس من الفروض أن نؤمن كمسلمين بأن الله على كل شيء 
قدير وأنه وحده القادر على أن ينصرنا ويعزنا ويبدل أحزاننا أفراحا وفقرنا غنى وضعفنا قوة 
ومرضنا صحة وأن نعلم أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيط بكل شيء علا فيعلم 
خائنة الاعين وما تخفي الصدور وأهم الحقائق الكبرى يتعلق بصفات الله وأسمائه قال ابن 
القيم رحمه الله : «فأطيب ما في الدنيا معرفته وعبته وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته فمحبته 
ومعرفته قرة العيون ولذة الارواح وببجة القلوب ونعيم الدنيا وسرورها بل لذات الدنيا 
القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعذابا ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك فليست الحياة 
الطيبة الا Ocal‏ 

وقال ابن القيم أيضا «ولا شيء على الاطلاق أنفع للعبد من اقباله على الله واشتغاله 
بذكره وتنعمه بحبه وايثاره لمرضاته بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة الا UA‏ 
ومن الحقائق الكبرى أن نعلم أنه لو اجتمع الناس على أن يضرونا بشيء لن يضرونا الا 
بشيء قد كتبه الله علينا وان اجتمعوا على أن ينفعونا بشيء لن ينفعونا الا بشيء قد كتبه الله 
لنا وأن نعلم أن من العقيدة الصحيحة أن نؤمن Ob‏ رزقنا قد كتبه الله ولا سلطة للبشر عليه 
مطلقا والايمان بذلك سيطمئن نفوسا كثيرة تعيش قلقة على رزقها وبعض هؤلاء ينافقون 
ويغشون لظنهم أن الرزق بيد العباد فيخافون أن ينقطع أو لا يأي. 

ومن الحقائق الكبرى أن نعلم أن نعم الله علينا لا تحصى فالانسان الذي لا يقابل كرم 
الله واحسانه وفضله بالطاعة والشكر هو انسان جاهل أو لثيم قال الشاعر: 
ان اننت أكرمت الكريم ملكته 

وان أنت tay SI‏ اللشیم تمردا 

فمن قابل نعم الله بالجحود فهو قد تنكر لمن خلقه ورزقه ووهب له العقل والصحة والاء 
والهواء فتنكره لوالديه أو لمن أحسن اليه أمر متوقع . ش 

ومن الحقائق الكبرى أن نعلم أن ما عند الله من خير وفضل في الحياة الدنيا وفي الاخرة 
أكبر ما يكن أن يحققه لنا ربا أو رشوة أو نفاق أو امتناع عن الزكاة oly‏ نعلم أن الله شديد 
العقاب وله جنود السموات والارض وأنه قادر علينا فمن الحكمة أن نخافه ونخذر وعيده 
واذا آمنا بذلك سيرتدع القوي فينا عن ظلم الضعيف وسنعمل الخير ونتجنب الشر فرأس 
الحكمة محافة الله والظلم Gh‏ في غالبيته من لا يخاف الله . 


=£ اس 


ومن الحقائق الکبری la non‏ 
الخلوق عالا أو Sle‏ أو أبا أو أما أو قبيلة أو حزبا أو جماعة فالطاعة طژلاء جميعا هي في 
حدود ما شرع ال Gas gag‏ تیروف Gees Sih el a dy‏ ا ره 
عظيمة للفرد والامة منها أن الطاعة في الباطل مرفوضة وأن الولاء هو للحق وليس للافراد 


ومنها أنه لن تتعارض واجبات الطاعة للدولة والاحزاب والافراد مم. بعضها البعض بل . 
منها ص حزاب والافراد مع 


ستتكامل ولن يحتار الانسان فيمن يرضي ومن يسخط ورضى الناس غاية لا تدرك لانه 
بجعل رضى الله هو أساس.كل قول وعمل ومن الحقائق الكبرى أن يزن الانسان الانظمة 
والافكار والاجتهادات والاحزاب والحماعات وأقوال العلماء والجهلاء ميزان القرآن 
والسنة حتى يعرف الق والصواب. واذا استخدم هذا الميزان فسيعرف ما يأخذ من 
حضارة الغرب وما يدع وسيجعل انفعالاته من غضب وحب وكره وغير ذلك خاضعة 
لاحكام اشرو رع سي ار ین ی 
المصلحة أو الجنس أ و اللغة بل هي وحدة الفکر والايمان قال 0 es‏ يريدوا أن 
يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. (1۲) وألف بين قلومهم لو 
أنفقت ما في الارض جيعا ما لفت بين قلومهم ولكن الله ألف بینهم إنه عزيز WN) a>‏ 
فاذاکان جزء من سعادة الامم في وحدتها وجزء من شقائها في تفرقها فان من شقاء الامم أن 
لا پلتزم أفرادها بالاسلام فيصل الاختلاف بين الافراد الى درجة التناقض والاختلاف 
الاساسی شر كله ومثل هذا الاختلاف ليس اختلافا اجتهاديا يحدث في ظل اتفاق على 
اک وخ 

ومن الحقائق الکبری أن نعلم أن السلم اللتزم هو آساس سعادة الاسر والوظائف 
ا ا ae core age‏ و inf aus‏ 
الرشاوي أو الكذب أو النفاق أو غير ذلك ومن السهل ارجاعه الى الصواب اذا أخطأ 
| ظلم وذلك بتذكيره بآيات القرآن أو بأحاديث الرسول مل TS‏ 
الصعب أن تجعله يرتدع عن ظلمه أو عن اهماله في عمله أو تعصبه لباطل فالرقابة ها حدود 
والنصيحة قد لا تؤثر وسلطة القوانين محدودة ولا تطول كل الاقوال والتصرفات ولنعلم أن 
النوعيات الرديئة لا تبنى أمة قوية أو أسرة سعيدة فغياب الايمان يفتح الباب واسعا أمام 
أمراض كثيرة كالظلم والحسد والغرور والطمع والتسلط والاثانية والفسق والکذب 
والتبذير والتعصب لقبيلة أو شعب أو أمة فضعيف الايمان أو فاقده إذا لم يردعه عقل أو 
سلطان يتعامل بالواسطة ويظلم ويأكل pl dl‏ ويحرص على المنصب حرصا شديدا وكم ملا 


-\o- 


حب المناصب من قلوب فاعماها ولو ملشت هذه القلوب بالايمان لما وجد حب الناصب 
UK‏ 

ومن الحقائق الكبرى أن يعلم الانسان أن الفهم الخاطىء للقضاء والقدر والايمان 
والكفر والتوكل ودور العقل ومفهوم العبادة والحلال والحرام من شأنه أن ينتج الكسل 
والتفرق والتعصب والجدل والدروشة وعموما فالحقائق الكبرى كثيرة وهي تبين صفات الله 
وأسمائه والطریق الى النصر وعاقبة الذنوب ومتطلبات الاسرة السعيدة وغیر ذلك فمن آمن 
مها فقد سار في ظل أنوار عظيمة تنیر له طریق الحياة ولقد جهل الغرب والشرق کثیرا من 
هذه الحقائق وغذایتخبطان في ظلمات الشقاء ویفتقدان الحزء الاكبر من السعادة والقرآن 
والسنة هما الصدر لعرفة الحقائق الکبری قال تعالی ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لکل‌شيء 
وهدی ورحة وبشری للمتسلمین۸۹(6) سورة النحل . فكلا فهمنا آية أو حدیثا ازددنا 
سعادة ولا بد أن نذكر أن هناك آحادیث موضوعة فلنحذرها فخطرها كبير وأحد أكبر آبواب 
الجهل والشقاء والتفرق والبدع قديما وحديئا هو الجهل بأحاديث الرسول BB‏ الصحيحة 
فلنبذل الغالي والرخیص في سبیل معرفتها ودراستها ولقد قال الامام أحمد بن حنبل کلمات 
قيمة جدا حين قال في تفسیر حديث رسول الله BB‏ عن الفرقة الناجية «ان لم یکونوا 
اصحاب الحديث فلا Goal‏ من هم؟». 

ولا بد أن ننبه أن حفظ OLY‏ القرآنية والاحادیث النبوية وتطبیقها من غير علم وفقه 
ومعرفة بالواقع وبأقوال العلماء يضر ولا ینفع OY‏ العرفة السطحية تؤدي الى ضلال ومن 
هذا الباب ضل الخوارج فاحفظ من غير وعي وفقه لم يكن یوما ما عل ولا بد أن نذکر آیضا 
قضية مهمة جدا وهي أن نصيب الافراد والامم من السعادة والشقاء في الدنیا والاخرة 
مرتبط بدرجة نصیبهم من العقائد الصحيحة والاعمال الصالحة فكلا زاد علمهم وعملهم 
زاد نصيبهم من السعادة وقل نصيبهم من الشقاء وهذا النضيب يختلف من فرد الى آخر 
ومن ab‏ الى آخر ومن جيل إلى آخر فالسعادة ليست مرتبطة بمسمى المسلمين بل هي 
مرتبطة بالعقائد والاعمال والنوايا ومن الهم أيضا أن نذكر أن معنى السعادة لا يستنبط بناء 
على أراء شخصية أو نظرة سطحية فالبعض يظن أن الانسان السعيد لن تصيبه مصائب وأن 
حدوث المصائب والكوارث ينفي عن الفرد والامة صفة الشعادة وهذا فهم خاطىء 
فالانبياء من AST‏ الناس ابتلاء بالمصائب ومع هذا فهم أسعد الناس فهم واثقون من نصر 
الله وتأييده وراضون بقضائه وقدره وعالون بالحقائق الكبرى فهذا رسول الله یل تطرده 
ثقيف وترميه بالحجارة وتؤذيه فلا ght‏ الا أن تكون هذه المصيبة غضبا من الله سبحانه 


ley‏ وغذ! قال غاطبا ربه دان لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» فسعادة الرسول هي في 
ie‏ الله له وعبته لله وعموما فمن السعادة التعرف على الحقائق الکبری والتمسك بها 
من نور»( 4) سورة النور ولا بد من نشر هذه الحقائق بأسلوب كله حكمه وموعظة حسنة 
لا تكفير وتنفير وشدة وذلك OY‏ هذا هو الاسلوب الصحيح فكثير من اقتنع بعقائد وأفكار 
خاطئة ole‏ اقتناعه بناء على أحاديث موضوعة أو كتب ملوثة أو أمية أو سوء فهم أو تأثر 
بحضارة الغرب أو بجمود فكري متوارث فلكل هذه الاسباب لابد من الترفق فأسلوب 
تصحيح الخطأ يجب أن يكون أسلوبا صحيحا فالصبر واللين والحوار الحادىء سيؤدي بأذن 
الله الى خير كثير قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيثة أدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم SSE E UE‏ 
عظیم(4)۳۰ سورة فصلت. 


وقال رسول الله کل Oly‏ الرفق لا يكون في شيء الا زانه» ولا بنزع من شيء الا Mass‏ 


١‏ - ص 71٠‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - لابن القیم. 
۲ - ص :۲۰ المصدر السابق. 


۳ - حدیث رقم 12 part‏ صحيح مسلم - الالباني. 


-\V- 


الطريق الى السعادة 


من الحقائق الثابتة في الكتاب والسنة أن السعادة في الدنيا هي من نصيب المؤمنين وأن 
الشقاء هو للكافرين والعصاة وهذه الحقيقة من سنن الله في الكون والادلة على قولنا هذا 

كثيرة نذكر منها: 

۱ - قال تعالى لإقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن 
اتبع هداي فلا يضل ولايشقى (VY) A‏ ومن أعرضى عن ذكرى فان له معيشة ضنکا 
ونحشره يوم القيامة أعمى *)١75(‏ سورة طه. خاطب الله بپذه الآية آدم وحواء 
وبين هما ان من اتبع هداه ودينه فلا يضل ولا يصيبه الشقاء أما من عصى وكفر فله 
الشقاء والمعيشة الضنك في الحياة الدنيا وله العمى يوم القيامة ومبذه الاية بين الله 
للانسان الاول ولكل انسان أن معرفة دينه وطاعته هي الطريق الى. السعادة وان 
جهل دينه والمعاصي والکفر هي الطريق الى الشقاء.. 


۲ - قال تعالى «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين ۶امنوا وعملوا 
الصا wilt‏ سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون(١؟)‏ وخلق الله السموات 
والارض GAL‏ ولتجزي کل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون(۲۲) سورة wes‏ 


۳ - قال ابن القيم «والأبرار في النعيم وان اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا 
والشجار :جيم وان نسعت علهم انا ال lat‏ عمل pla‏ كر او 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة(۷٩)4»‏ سورة النحل)”" 

٤‏ - قال ابن القيم قال تعالى «إومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم 
القيامة أعمى »* وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة ` 
الضنك والاية تتناول ما هو أعم منه وان كانت نكرة في سياق الاثبات فان عمومها 
من حيث المعنى فانه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الاعراض عن ذكره فالمعرض 
عنه له من ضنك المعيشة بحسب اعراضه وان تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي 


(۱) ص ۲۰۳ الجواب الكافي من سال عن الدواء الشاني - ابن القيم . 
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قلبه من الوحشة والذل وال حسرات التي تقطع القلوب والاماني الباطلة والعذاب 
الحاضر ما فيه Lely‏ يوازيه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة وان 
لم ينضم الى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الامور أعظم من سكر الخمر SB‏ يفيق 
صاحبه ويصحو وسکر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه الا اذا كان صاحبه في 
عسكر الاموات فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على 
رسوله و في دنياه وفي البرزخ ويوم ميعاده ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن 
النفس الا بإلهها ومعبودها الذي هو حق وكل معبود سواه باطل فمن قرت عينه بالله 
قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات والله تعالى 
اك وسو رجي RRO‏ 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون(917)» سورة النحل. فضمن لاهل الايمان والعمل الصالح الجزاء في 
الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة فلهم أطيب الحياتين فهم أحياء في 
الدارین)) 


فاذا كان الله تعالى قد حكم أن السعادة في الدنيا هي من 56 المؤمنين ولا أحد 
سواهم فكيف نصل الى السعادة؟ والجواب كما بين ابن القيم رحمة الله في كتابه «زاد المهاجر 
الى ربه» هي في معرفة ما جاء به الرسول BB‏ علم| والقيام به عملا ودعوة الخلق اليه والصبر 
e‏ الدعوة فالمدخل الى السعادة هي هذه الامور الاربعة وما لم نأخذ مها 
فلن نصل أبدا الى السعادة (SG‏ أن الوصول الى بلد بعيد يتطلب الانتقال له بوسيلة 
كالطائرة أو انسيارة أو غير ذلك ولا وصول له بدون ذلك فكذلك الامر لا وصول للسعادة 
دون اتخاذ الطاعة وسيلة وسببا وطريقا ومنبجا وسلوكا ولا بد من التنبيه هنا على ضرورة 
فهم الاسلام [gd‏ صحيحا والحذر من التفسيرات الخاطئة والاحاديث الموضوعة وبالتأكيد 
فان هداية الله للفرد لا تتحقق والفرد مصر على معاصيه وتارك للصلاة والطاعات فالبعض 
عندما تسأله لماذا لاتصل أو لا تبتعد عن المعاصى يجيب سأفعل عندما بهديني الله وهذا من 
الجهل الكبير وهو من تلبيس ابليس فالهداية والسعادة لا تأتيان ان لم تبدأ أولا بعمل 
الطاعات قال op iI yp ag‏ جاهدوا فینا لمبدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين (RAG‏ 
سورة العنكبوت . أي الذين بذلوا الجهد في السعي لعرفتنا وطاعتنا سنهدينهم للسعادة 
والفوز بالدنيا والآخرة فهؤلاء من وعد الله مهدايتهم أما من لم يفعل ذلك فقد عاش في ظنون 


(۲) ص ۱۳۰ - المصدر السابق. 
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حول الهداية لا تغني من الله شيئا ولم CAE‏ الا نفسه لأن الآيات والأحاديث واضحه جدا في 
هذا الصدد قال تعالى : «والله لا يبدي القوم الفاسقين؟ وقال تعالى «والله لا بدي القوم 
الظالمين» فلا عذر لمن جهل أو تجاهل وخاصة من الذين يقرأون ويكتبون فالعقائد الناطلة 
onl‏ ل م ا ا ا 
ان لديهم الشهرة والال والعجبین ويتمتعون بالملذات الحرمة ولكتهم ليسوا سعداء 
فعقائدهم ومعاصیهم آشتت نفوسهم فالنفس البشرية لا تستقر اذا كان العقل مملوءا 
تصوران اط آو کان دمن اذاه کنارف القلق واللل من 
الامراض الرئيسية في الغرب وهذا انتشرت عندهم العيادات النفسية ولم يحقق هم الال 
والحريات والتكنولوجيا أي سعادة ولقد بحث الغرب عن السعادة في المال فلم dy ase‏ 
يجدها في الملذات وهكذا يستمر الى مالا نهاية الانسان العاصي في بحثه عن السعادة على 
هذه الارض ولا يصل الا الى التعاسة مهما حقق من آمال كلما وصل الى أمل اكتشف أن 
السعادة ليست فيه ومن تأمل في حياتهم يعلم صدق ما نقول فاهم والقلق والندم والطمع 
والانانية آمراض لا تعالج إلا بالايمان والقناعة وقراءة القرآن والصبر وكمثال لاطمثنان 
المؤمن وسعادته نذكران المؤمن يربي أبناءه تنفيذا لأحكام الاسلام فهو يريد الاجر والثواب 
من الله ولیس من آبنائه واذا عقه أبناؤه فلن يندم لانه أضاع عمره في تربيتهم بل سيطمئن 
أن ثواب عمله عند الله والله لا يضيع أجر العاملين فالمؤمن يختزن عمره وماله في صلاة 
وصوم وصدقات وأعمال طيبة يزرعها لیحصد بعض ثمارها في الدنيا وليحصد أكثرها في 
الاخرة أما عمر ومال الکافر فهو يحضي سريعا فالشباب يذوي والمال يستهلك والآمال هي 
آمال دنيوية زجاجية سرعان ما تتحطم فيعيش WE‏ على استثماره في حين ان المسلم 
استثمر حياته مع الله وهو استثماره مضمون وهناك تصور خاطیء وهو الظن أن الانسان 
المؤمن يعيش في عالم من المحرمات والقيود تحرمه السعادة والصحيح أن المحرمات هي 
el!‏ القذرة كالكذب والدعارة والنفاق والجشع والغيبة فا مؤمن زاهد في الامور الخبيثة 

فقط وليس زاهدا في الطيبات من مأكل وملبس ومسكن وسياحة وتجارة وعلم وطرائف وغير 
ذلك من الطيبات وهي كثيرة جدا قال تعالى قل من حرم زينة الله التي cl‏ لعباده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل" 
ال ما افا حرم زفي ای و و N‏ 
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون(6)۳۳ 
سورة الاعراف. ولا تكتمل السعادة بالتنعم بالطيبات بل لا بد من الصير على المصائب 
فالحياة بحاجة الى قدر هائل من الصبر فصعوباتها كثيرة ولهذا نجد آيات كثيرة تدعو للصبر 
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فقد صبر الانبياء والمؤمنون وعلموا أن الله أمرهم بالصبر وعلموا أن الله لا يضيع أجر 
الصابرين قال تعالى: يا أا الذين آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع 
الصابرین(۱۰۳» سورة البقرة. وفقنا الله واياكم الى سعافة الدنيا والآخرة وباعد بيئنا 
وبين السراب والاماني الباطلة. 


بت ۷ بت 


مثقفونا ... وتعاسة الغرب. 


ان من أحد الاسباب الرئيسية لافتقادنا السعادة تأثرنا بمفاهيم وعقائد وأفكار 
وعادات غربية ضارة فكما استوردنا أشياء كثيرة مفيدة من الغرب وخاصة في المجال 
التكنولوجي فكذلك استوردنا كثيرا من الشقاء لاننا قلدنا الانسان الغربي في كثير من 
أهدافه وعقائده وأخلاقه ونظمه ني واستيراد الشقاء الغربي یرجم الى أننا كشعوب 
وأفراد أرهقنا تخلفنا السياسي والتكنولوجي والاداري فتنكرنا لكل ما عندنا من خير وشر 
وسحرتنا الحضارة الغربية فأصبح الثقف في نظرنا هو من يتكلم بلغة الغرب ویستشهد 
بأقواله ويعرف ثقافته وأصبحت المرأ ة المثقفة والمتحضرة هي التي تيع الموضة وتعرف 
الماركات العالية في الملابس والاحذية والعطور وهي الي ارت أو تحلم بزيارة لندن 
وباريس. نفعل كل هذا وغيره لاننا نعتقد أن الانسان الغربي سعيد ومتحضر فهل هو 
كذلك؟ وهل الحضارة الغربية حضارة راقية؟ قبل الاجابة على هذا السؤال نقول ان انتقادنا 
حضارة الغرب لا يتضمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة تبریرا أو رضى عن واقعناء فواقعنا 
a Pr OAC err Wiel‏ موضوع نقاشنا في هذا المقال كما ان ذكر تخلف الغرب في 
مجالات ليس معناه أن الغرب EF ١‏ التقدم والتطور في SVs‏ اخری» فلا شك of‏ 
الغرب متقدم جداً في جالات الصناعة والزراعة والطب والسياحة وغير ذلك والادلة التي 
تبين تخلف الغرب وشقائه كثيرة نذكر منها: 


)1( تبين الاحصائيات ان الحضارة الغربية حضارة متخلفة واليكم ما تقوله هذه 
الاحصائيات . 
‘a‏ بلغ عدد جرائم القتل في الولايات المتحدة سنة ۱۹۸۲ o٦‏ , ۹ جرية قتل أي 
۰ جريمة لكل مليون آما في الكويت فكانت هناك ١9‏ جرية قتل ۱۹۸۲ أي ٠١‏ 
لكل ملیون ۱ 
(ب) بلغت عدد الجرائم في آمریکا في سنة ۱۹۸۲ حوالي عشرة ملايين جريمة أي ما يعادل 
حوالي 10 من عدد السکان ارتکبوا جرائم في حين أن عدد الجرائم في الکویت في 


۲۲۷ 


۷ كان ۱۱,۱۷۱ جريمة أي ما يعادل 5" من عدد السكان أي أن معدل , 
الجرائم في الولايات المتحدة هو ثمان أضعاف معدلا في الكويت. 0 


a Gs‏ حالات الطلاق إلى الزواج في الولايات المتحدة في سنة ۱۹۸۲ هي 4۸ في 


) 


حين أنها في مصر ۱۸ في سنة 4 أماني الکویت فکانت النسبة ۸۲۷ في سنة 
۷ . 


سجلت سنة ۱۹۸۲ في أمريكا ۱۲۲ ,۷۲ جريمة اغتصاب وحصلت حوالي سبعمائة 
الف جريمة تعاطي المخدرات وبلغت حالات الاجهاض في سنة ۱۹۸۳ 
۱/0۷۶۰ (ملیون وخمسائة وأربع وسبعون الف حالة) أفا عدد الاطفال غير 
الشرعیین فکان سنة ۱۹۸۵ ۸۲۸,۲۰۰ طفل BLS)‏ وثمانية وعشرون الف 
ومائتا (fab‏ وهؤلاء یشکلون ۲ من الوالید في تلك السنة في حين نسبة الاطفال 
غير الشرعيين في سنة ۱۹7۲۰ كانت ۸۵,۳ ولاشك أن الفرق شاسع بين الولایات 
المتحدة والوطن العربي في احصائيات جرائم الاغتصاب والايدز والخدرات 
والابناء غير الشرعیین» وهذه الاحصائيات تبين بوضوح أن عالنا العربي أكثر تقدما 
في الجانب الاجتماعي مقارنة مع الغرب فكيف لو تمسکنا AT‏ بالاسلام؟! 

ان الغرب لا يعرف هل الله واحد أو ثلاثة ولا يعرف صفات الله ولا احدف من 
خلق الانسان ولا أين يذهب من يموت من البشر ولا يعرف الصواب من الخطأ في 
قصص الانبياء فهم لدم معلومات كثيرة وحقائق قليلة ولديهم ثقافة لا علم قال 
تعالى «یعلمون Lal‏ من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة غافلون» (۷) سورة الروم . 
وهذا الضياع جعل عقائد الغرب متناقضة كال رأسمالية والشيوعية والعلمانية 
والفلسفات القديمة والحديثة وما أكثر فلاسفتهم ومفكروهم الذين يتباهون بهم 
فطالما سمعنا عن سقراط وهو أحد أكبر فلاسفتهم والذي قال «انني جاهل وأعرف 
أن جاهل وأما هم فجهلة ويجهلون UD ghee peel‏ وستراط صادق في قوله فهو 
يعترف انه احتار في فهم الکون والانسان وحکماء الغرب الحاليون على شاكلة حكيم 
اليونان وفيلسوفها قديما فأقوالهم يختلط فيها الحق بالباطل والصواب بالخطأ أما 
علماؤنا فهم يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم وابن عباس والشافعي وابن حبنل وابن تيمية وغيرهم كثيرون قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «فوالله اني لأعلمهم alll‏ وأشدهم له خشیةم 


(۱) جريدة القبس الكويتية ۱۸ 5 - ۸۸ 
(۲) کتاب الادب - الحلد العاشر - فتح الباري شرح صحیح البخاري - للعسقلاني 
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)1( تبعل الحبضارة الغربية المال في رأس إهتماماتها وأهدافها ونشاطها وتفكيرها ولهذا 
فحضارتهم حضبارة مادية أو رأسمالية» ودول هذه الحضارة على استعداد لان تشعل 
wy A‏ وتضطهد الشعوب وتدبر الانقلابات من أجل الحفاظ على مصالحها 
المادية» والدول الغربية هي الدول الاستعمارية خلال القرون الثلاثة الماضية. ولا 
تزال دوهم لا تطبق العدل والمساواة والحرية عندما تتعارض مع مصالحهم 
الاقتصادية وتاريخ الاستعمار فيه الكثير من الادلة على جرائم الغرب. فقد أعادوا 
عهود الرقيق وساندوا الانظمة العنصرية واستنزفوا الثروات وأشعلوا الفتن 
والحروب وقتلوا الاحرار وعذبوهم فأين هم من العدل والمساواة واحریة؟ وعنذما 
يقتصر العدل على شعب أو أمة ويمنع عن البقية فهذا دليل تخلف وليس معنى قولنا 
هذا أنه لا توجد جوانب انسانية في الغرب بل توجد ولكن الاولوية تعطى للمصالح 
ولیس للمبادىء فالال أعمى بصائرهم قال جون جونز في كتابه في داخل آوربا «ان 
الانجليز يعبدون بنك انجلترا ستة أيام في الاسبوع ويتوجهون في اليوم السابع الى 
الکنیسة) ومن قلد منا الغرب ف مناهجه أصيب ببعض شقائه وتخلفه قال محمد 
اقبال «مسلمون ولکن عقوضم تطوف حول الاصنام. ان الافرنج قد قتلوه من غير 
حرب وضرب عقول وقحة » وقلوب قاسية» وعیون لا تعف عن الحارم وقلوب . 
لا تذوب بالقوارع» كل ما عندهم من علم وفن ودين وسياسة» وعقل وقلب. 
يطوف حول الماديات قلويهم لا تتلقی الخواطر التجددة وافکارهم لا تساوي شيئا 
حياتهم جامدق واقفف متعطلة)©, ' 

)٤(‏ من الامور By all‏ أن النظافة دليل تقدم of,‏ القذارة دليل تخلف ونظافة الاجسام 
عندما واجب شرعي وعند الغرب كانت ولا زالت قناعات شخصية وقبل قرون 
قليلة فقط كان الانجليز نادرا ما يستحمون في:حين أن المسلمين الملتزمين ومنذ أربعة: 
عشر قرنا يستحمون على الاقل كل اسبوع مرة ولو قارنا بين أحكام الاسلام وأحكام 
الغرب في الزواج والطلاق DEW,‏ وبر الوالدين والبيع والربا والخمر وغير ذلك 
كان الطلاق محرما الا في OVE‏ نادرة فلا اكتشفوا ضرر ذلك أباحوه وأختلفوا نی 
أحكامه والحقوق المترتبة عليه وتخلف الغرب في الاحکام شيء طبيعي وذلك لان 
أحكامهم وضعية تصيب في جوانب وتخطي في جوانب أخرى في حين إن أحكام 


(۲) ص ۲۲۵ کتاب أقوال أعجبتني - ضلاح الشاهد 
)£( ص٣٤‏ نحو التربية الاسلامية" الحره ‏ آبو الحسن على الحسني الندوي, " 
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الاسنلام شرعها الله,سبحانه وتعالى وهو یعرف النفس البشرية وما یناسبها قال تعالى 
Yh‏ يعلم من خلق وهو اللطیف ابیر» (VE)‏ سورة اللك وقد لا يشعر البعض 
بتقدمنا أو بتخلف الغرب وذلك OY‏ الغرب نجح نجاحاً کبیرا باعلامه الذكي في 
اظهار عیوبنا واخطائنا وفي ستر عیوبه وأخطائه فهو یتهمنا بامجية حتى لو آعدمنا 
Lye‏ واحداً في حين أن ضحایا الحرب العالية الثانية کانوا AST‏ من أربعين ملیونا 
آغلبهم من المدنيين» فمن هو الهمجي؟ وليت الغرب یشرح لنا كيف تم اقتسام 
الشعوب والاراضي بين الحلفاء بعد انتصارهم في هذه الحرب؟ آلیس من النفاق أنه 
في نفس الوقت الذي كان يتم فيه توزيع «الغنائم» كان يتم انشاء هيئة الامم المتحدة 
كأن الغرب حريص فعلا على العدل والحرية وعموما فان تخلف الغرب واضح في 
ظلمه وشرائعه وأخلاقه. ولكن هناك من لا يريد أن يراه وتكاد تكون الحريات 
ودور الشعب في الحكم هما المجالين الذين حقق فيه الغرب نجاحاً كبيرا فكراً 
وتمارصة . 


عدد الابناء المجهولي الاب أو الوالدين في الغرب عدد كبير ولا يشفع للغرب أن يوفر 
لمؤلاء الاطفال حضانات» فحنان الام لا یعوضه أي شيء وقيم الغرب وعقائده 
وأهدافه حطمت الكثير من الاس ee‏ 
أو أبيه أو کلیها » كم ارتكب المجتمع بحق هذا الطفل البريء من جرائم ومن قال 
أن الانسان حر في أن يارس الجنس ثم يلقى نتيجة لذته في الشارع ليضيع طفل 
رضيع ان مثل هذا الانسان رجلا او امرأة يرتكب جرية من أكبر الجرائم في حق 
الانسانية لانه سلب من طفل رضيع حق ان تكون له أم وأب واخؤة وأسرة» وقارنوا 
هذا الوضع باطفال الامة الاسلامية الذين يعيشون مع اسرهم وفي كل الاحوال 
یعرفون آباء‌هم وأمهاتهم وما؛ أعدل وأحكم قوانين الشريعة الاسلامية التي تنصفنا 
Jub!‏ ورال ونساء! وتعلمنا حدود الحريات الصحيحة. 


قدمت الحضارة الغربية الكثير للمرأة فقد فتحت ها المدارس والجامعات وشجعتها 
على العمل وأعطتها الحرية في اختیار الزوج؛ ولكنها من ناحية أخرى أضرت الرأق 
فقد فككت الاسرة والتي تعتبر تملكة المرأة وأزهدت الناس في الزواج؛ واستسهلت 
الطلاق وضيعت حقوق الام. فلا يرى الابناء حقوقا عظيمة لامهم وقد لا 
يذكرونها الا تي abel‏ الميلاد ويتركونها للوحدة ومن يعرف حنان الام وعطاءها يعرف 
کم هي قاسية هذه الحضارة التي لا تعرف للام حقوقا عظيمة وظلمت الحضارة 
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الغربية المرأة عندما استغلت جماها الجسدي أسوأ استغلال فدور المرأة في كثير من 
الافلام لا يزيد عن دور جنسي والرجل الغربي يجد الباب مفتوحا أمامه لاقامة 
عشرات العلاقات الجنسية دون أن يتحمل أي تكاليف أو مسئوليات قانونية 
وعندما يذبل جمال المرأة تكسد في سوق الرجال وتعيش وحيدة منبوذة أما في شريعتنا 
فلا يسمح اطلاقا للرجل باقامة علاقة جنسية الا ضمن اطار الزواج الذي يلزم 
الرجل بهر ومسكن ومصاریف وما یترتب على هذا الزواج من بينا المرأة 
الغربية وباسم الحرية الزورة تفقد كل هذه الحقوق فالفرق شاسع بين رابطة زوجية 
ورابطة شيطانية وأختیار الرجل للمرأة كزوجة معناه الاحترام والحب والاقتناع فقد 
اختار شريكة لحياته وأما لابنائه وأختياره للمرأة كعشيقة هو اختيار مخسد يلهو به ولا 
ent‏ صاحبته ولا براها آهلا OY‏ تحمل اسمه او تکون Uf‏ لأبنائه واحضارة التي 
تسمح قانونا وعرفا Ob‏ تكون المرأة جسدا بلا كرامة هي حضارة متخلفة لانها تخالف 
القيم الانسانية السامية gi‏ تدعو ها on‏ الاديان السماوية. بعد هذه الادلة 
الواضحة على تخلف الغرب وتعاسته والتي 5 تثبت of‏ الحضارة الغربية ليست حضارة 
راقية وبالتالي لا تصلح لان تكون مثلا يحتذى أو غوذجا يقلد . نقول رحم الله أحمد 
شوقي .الذي لخص جزءا هاما من الرقي الحضاري في قوله: 

وانما الامم الاخلاق ما بقيت : فان همو ذهبت أخحلاقهم ذهبوا 
وما جز في النفس أن do‏ بعض مثقفينالا يزالون يقلدون الغرب في عقائده وفلسفته 
وعاداته ویظنون أن دیننا هو سبب تخلفناء وهم لا يعرفون من دیننا إلا القلیل ولا 
یعرفون ما کتب عاماژنا ولیتهم تعلموا من الغرب كيف نزرع ونحصد ونصنع 
ونبحث ونخطط ولكنهم فشلوا في أغلب هذا ول يأخذوا من الغرب الا تخلفه 
الفكري ونهمس باذن هؤلاء وحجم التخلف المائل الذي نعيشه يرهقنا ونقول المثل 
المصري «جيتك با عبدالمعين تعين لقيتك يا عبدالمعين تنعان). 

ونقول: المستجير بعمرو عند کربته ‏ كالمستجير من الرمضاء بالنار 


كم من مرید pill‏ لن يصيبه! 


قال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 

«من عبد الله بغير علم كان يفسد أكثر ما يصلح». 
الاهداف العامة لكثير من العقائد والسياسات والنظم أهداف نبيلة لاغبار عليها ومع 
ذلك نجد أن الافراد المخلصين من حملة البادیء لا يحققون السعادة التي يريدونها لقومهم 
أو للبشرية أ ي أن نواياهم الطيبة واخلاصهم ۸ تكن كافية لتحقيق ما يريدون بل أن بعض 
هؤلاء الخلصین قد يصبحون من أكثر الناس اجراما واستبدادا وشراء فالشيوعية مثلا 
هدفت الى انصاف الفقراء والعمال ومساواة البشر وحققت جزءا.من أهدافها ولكنها 
آنتجت كذلك الاستبداد والتخلف الاقتصادي والانظمة البوليسية ومنعت الناس حتى من. 
حرية الخروج وامرب من الجنة الشيوعية الزعومة بل حتى هدف القضاء على الفقر وهو 
Gal‏ الذي قامت من أجله فشلت في تحقيقه . فالعالم الغربي أكثر غنى ورفاهية من العالم 
الشيوعي » والرأسمالية الغربية حملها المؤمنون بالحرية والعدل والمساواة وحقق ena‏ 

yar‏ أهدافهم ولکنہم فشلوا ف قضايا مهمة فقد عبدوا المال وتفككت الاسرة وأنتجت 
الحضارة الغربية الاستعماز والقلق والايدز والمخدرات poy‏ ذلك. والبوذية ركزت على 
الجوانب الروحية والاخلاقية وأهملت الجوانب المادية والتشريعية» والنازية نادت في اعتزاز 
الانسان بوطئه وجنسیته فأنتجت الغرور Gy bly‏ وباختصار فان الاهداف النبيلة والنوايا 
الحسنة يضيع أصحابها ان لم يدهم الله للطريق المستقيم وفذا قيل : الطريق الى جهنم 
مفروش بالنوايا الحسنة وقال العلیاء : لا عمل بدون علم ولا شك أن بعض هؤلاء 
المخلصين الضائعين قد حققوا ايجابيات في المساواة والحرية والقوة والتقدم التكنولوجي 
ولكن الحقيقة الواضحة of‏ المحصلة النهائية لاعماهم هي الفشل الذريع فروسيا تئن من 
الضياع الشيوعي وأميركا عملاق تنتشر الامراض في عقله وجسده والنجاح هدف قامت 
من أجله ثورات وأنظمة ومع هذا لم يصل أصحابها الى مايريدون من أهداف فحققوا 
بعضها وفشلوا في أكثرها وكم من مخلصين وقفت معهم شعویبم ووصلوا الى الحكم ومع 
هذا وبعد سنوات أصبحوا مكروهين کا أصبحوا AST‏ ضررا على شعویهم من سابقيهم مع 
أن نواياهم كانت وما زالت نوايا طيبة وأصحاب النوايا الحسنة ضاعوا لانهم يجهلون الحياة 
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والكون والانسان ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور ومن يضل الله فلا هادي له 
والاسلام يعمل على ترشيد النوايا الحسنة والاهداف النبيلة ويحققها فيعطي الفقراء 
والعمال حقوقهم کاملة ویسمح كذلك بوجود الغتي الشریف ويعطي مالا لاعتزاز الفرد 
بشعبه وأمته دون أن يتحول هذا الاعتزاز الى عنصرية ویعطی کذلك غالا للاخلاق 
والروحانیات Vey‏ للمادیات ويحقق الاسلام الساواة والعدل والحرية بطريقة واقعية 
وسليمة فالاسلام دين شامل يعطي کل ذي حق حقه ولا يعطي الاغنیاء والفقراء أقل أو 
أكثر من حقوقهم ولا يجعل الجوانب المادية تطغی على ال حوانب الروحية أو العکس كما أنه لا 
يكبت الغريزة الجتسية ولا یترکها بلا قیود أو ضوابط هو دين وسط يحقق التوازن والعدل في 
كل شىء فهناك حقوق لله وحقوق للعباد والدولة والحكومه والوالدین والاقارب وهکذا وما 
لم یستطع ان حققه کثیرمن أصحاب النوايا الحسئة هومعرفة تحقيق هذا التوازن, وقد رأت 
الشعوب الفشل واضحا واقتنعت ob‏ النظرية الدافعة هؤلاء المخلصين نظرية فاشلة 
وأصبح الخلصون يتحدثون عن تصحيح نظرياتهم وعقائدهم وهكذا يستمر مسلسل 
التصحيح الى الابد ويستمر خداع الشعوب والامم بشعارات جديدة ونبيلة وتكتشف 
الشعوب مع الايام ومع زيادة الوعي أن السعادة حلم وسراب والبشرية اليوم حائرة 
رشان ان عملیة لا عم لا Jb g‏ لاملا gerry‏ ار سول 3 Jo‏ اوازن ور 
بشدة من الانحراف حتی لو كانت النية طيبة وغذا قال لمن كان یقوم اللیل يصلي ولا ینام 
ولن یصوم ولا يفطر ولن اعتزل النساء فلا یتزوج أنا أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج 
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» ولاحظوا تبرأ الرسول من یفقد التوازن ویبتدع في 
الدين لان التمادی حتی في الخير غالبا ما یکون شرا لان التوازن للفرد والحكومة والامة 
ختل وفقدان التوارن حدث لكثير من الفرق والاتجاهات الاسلامية فالتصوفة رکزوا على 
الاخلاق والزهد ترکیزا شدیدا ففقدوا التوازن العقائدي والتشریعی والعتزلة تمادوا في 
الاعتداد بالعقل والرأي فأصابتهم بعض عيوب الفلاسفة كال جدل والقیل والقال وأمخوارج 
فقدوا التوازن لانم تمسكوا تمسكا أعمى بالنصوص القرآنية وأهملوا العقل والفهم 
فضلوا. وفقدان التوازن حدث في عصرنا لحكومات وأحزاب وجماعات وأفراد وذلك مع 
وجود حسن النية فهناك من أعطى الحكومات سلطة أكب Le‏ ها في شرع الله فضل . وهناك 
من أعطى الشعوب أو العلماء أو الاولياء أو الحكام أو الجماعات أكثر أو أقل ما يجب وهناك 
أيضا من أعطى مصالحه الشخصية AST‏ ما لها فضل وهناك من أهتم بالدنيا على حساب 
الاخرة؛ وهم كثيرون فضلوا وهناك العكس وهم قليلون فضلوا أيضا وهناك من أعطى 
زوجته أو أولاده أو أصدقائه أكبر أو أقل ما ينبغي فضل وشقى والتوازن مطلوب أيضا في 


دائرة الفرد فهناك حقوق لله وحقوق للنفس وحقوق للاهل وهكذا فمن LLL‏ أن يكون 
عقلك نشيطا. وجسمك كسولاء وهناك من فقد التوازن نتيجة لظروفه فاحساسه بظلم 
حكومة أو حزب أو اتجاه جعله يتطرف في العداوة أو البغضاء وقد يستدل بآيات وأحاديث 
ولكنه يتجاهل آيات أخرى HEY‏ مراده وتفضح تطرفه. والتوازن ووضع كل شيء في 
موضعه السليم مطلوب حتى في قضايا الاصلاح الاداري الذي يطالب به كثيرون ونواياهم 
حسنة ولكن قلة هم من لديهم العلم بالتخطيط والتطوير الوظيفي والتدريب والتقييم وغير 
ذلك من معلومات أساسية. 

ونقول باعتصار ان أسباب فقدان التوازن كثيرة جدا حتى قال القائل: لا أعجب ممن 
هلك كيف هلك ولكني أعجب من نجا كيف نجا ولعل أهم أسباب الضياع التطرف في 
عقيدة أو خلق أو عادة أو فكرة أو عبادة أو شدة أو لين كا اوضحنا أعلاه قد يكون سبب 
الضياع هو جزئية الدعوة وغموضها بمعنى أن المعلن من الدعوة لا بأس به ومقبول عقلا كما 
حدث مع الشيوعية» فحقوق الفقراء أمر مطلوب ولكن موقف الشيوعية من الحريات 
والانتخابات والاغنياء الشرفاء وحقوق الانسان وغير ذلك كان شيئا جهولا ولا بد لمن 
يحرص على اصلاح الامة أن يطالب كل قوة رئيسية في الامة بتصورها الشمولي للقضايا 
المهمة ومن الخطأ الظن بأن التاريخ النضالي للافراد والاحزاب والحكومات يكفي للوصول 
خير الامة فالنوايا الحسنة لا تكفي وحدها Gy‏ الختام نقول ان أسباب الشقاء والضلال 
كثيرة والنجاة منها تكون أساسا باستخدام العقل في فهم القرآن والسنة على ضوء ما قاله 
العلاء المخلصون فاذا كان مصدرنا في ترشيد نوايانا وأعمالنا هو القرآن والسنة فنحن pou‏ 
وعلی هدى في جميع أمورنا العقائدية والسياسية.والاجتماعية والشخصية وسنکون كما قال 
رسول الله 8 على المحجة البيضاء لا يزيغ عنما الا هالك والتمسك بکنوز العلم والتوازن 
والعدل في الكتاب والسنة في ظل فهم سليم ليس جمودا وتعصبا ورجعية بل هو فطنه وذكاء 
ونور وهداية والتأمل في عقائد البشر وعاداتهم وأسباب شقائهم. يدرك ما نقول فلنقرأ 
الکتب الفيدة والواقع ولنبحث عن الحقائق فكلا ازددنا علا ازددنا سعادة فالجهل ظلام 
والعلم نور ونترككم مع هذه الحادثة التي تحمل الكثير من العاني والعبر قال عمرو بن 
سلمة : «کنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فاذا خرج مشینا معه الى 
المسجد فجاءنا أبو موسی الاشعري فقال: أخرج اليكم أبو عبدالرهن بعد؟ قلنا: لا 
فجلس معنا حتى خرج فلما حرج قمنا اليه جميعا فقال له أبو موسى : يا أبا عبدالرحمن ان 
رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله إلا خيرا قال: فا هو؟ فقال: ان عشت 
فستراه قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل dy‏ 
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أيديهم حصا فيقول: كبروا مائة فيكبرون Ble‏ فيقول: هللوا مائة فيهللون Ble‏ ويقول 
سبحوا BL‏ فيسبحون مائة قال: فماذا قلت هم ؛ قال: ما قلت لحم شيئا انتظار رأيك أو 
انتظار أمرك قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم . 
ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ماهذا الذي أراكم 
تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرهن حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال: فعدوا 
سیئاتکم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم 
هؤلاء صحابة نبيكم BB‏ متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم 
لعلى ملة cual‏ من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة . قالوا والله يا أبا عبدال رحمن ما أردنا إلا 
الخير قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه ان رسول الله BBE‏ حدثنا «ان قوما يقرأون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم» وايم الله ما آدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة : 
رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج».“ 


١‏ - ص 18,14 البدعة وأثرها السيء في الأمة الأستاذ سليم الهلالي. 
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العلم سعادة والجهل شقاء 


كلما ازددنا علما 
أزددنا سعادة 
عندما تضيع الحقائق يضيع المخلصون فال حياة في ظلام الجهل شقاء والحياة في نور العلم 
سعادة قال تعالى : #أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منبا كذلك زین للكافرين ما كانوا یعملون۱۲۲(6) سورة الانعام . 
وقال تعالى بدي الله لنوره من يشاء»#(5") سورة النور وما أكثر النور في ASH‏ 
والسنة لودرسناهما وتفكرنا وعقلنا فلنحرص على العلم بكافة أنواعه فجزء من شقائنا منبعه 
الاقتناع باراء ومفاهيم وعقائد خاطئة فكلا عرفنا GUL!‏ الفكرية والمادية وحقائق الواقع 
والتاریخ ازددنا سعادة والطرق التي أضاعت الحقائق کثيرة وهذه الطرق جعلت جزءا غير 
قلیل من مثقفینا يرتكبون کثیرا من الاخطاء العقائدية والسياسية وجهلون أسس الاصلاح 
وطبائم البشر ونخطیء عندما نظن أن القصود بالجهل هو الامية بل الجهل هو عدم معرفة 
الحق من الباطل والصواب من الخطأ فالجاهل قد یکون من أصحاب شهادة الدکتوراه 
ولکنه مقتنع بان لا خالق لهذا الکون أو أن الاستبداد نظام صحیح أو لدیه تعصب 
وعنصرية لشعب أو أمة أو غير ذلك وعموما فقد دحل الجهل ولا یزال یدخل للعقل 
البشري من أبواب كثيرة نذکر منها. 
)1( أخذ العلم من غير أهله: 
من أهم مصادر ضياع العلم آخذه من غير أهله فمثلا وجدنا من قال أن الانسان تطور 
من قرد وان ذلك حدث عن طزیق الطفرة وعندما نسأل علماء الورائة والطفرة نجد أن 
الطفرة التي یعرفها علماء الاحیاء لم ثبت أنها نقلت جنسا الى جنس آخر أي لا تحول القرد 
الى انسان ابدا ووجود بعض التشابه بين القرد والانسان لا يعني انه ليس هناك اختلافات 
كبيرة late‏ وبالتالي فحديث أهل الجهل عن الطفرة يسبب تزویرا للحقائق العلمية وطذا 
وجدنا بعض الفلاسفة يتحدثون عن GLE‏ الانسان وهم غير مطلعين حتى على المعلومات 
الاساسية في علم الاحياء وكم من حقائق تم تزويرها لان الناس لم يسألوا أهل العلم 
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وسألوا غيرهم قال تعالى «فاسئلوا fal‏ الذكر ان كنتم لا تعلمون۷(4) سورة الانبیاء. 
وكم من معلومات وآراء تتداول ف جالسنا وصحافتنا واجتماعاتنا والمتحدثون ف موضوع 
النقاش ليسوا من أهل العلم وما أكثر الحقائق التي ضاعت من هذا الباب. 


(۲) غياب الادلة الفكرية: 5 

يعتمد اسلوب الوصول للحقائق في العلم المادي وهو العلم المختص بقضايا الصناعة 
والزراعة والطب والهندسة وغيرذلك على أسلوب التجربة والمشاهدة والاستنتاج في حين ان 
هذا الاسلوب لا Wey‏ للحقائق في الا میات والانسانيات والقوانين والشرائع فالحقائق في 
هذه القضايا يتم التوصل لها عن طريق الادلة الفكرية فمثلا وجدنا من قال في الامور 
الغيبية ان الكون خلق من صدفة gf‏ من صدفتين أو مائة صدفة أو غير ذلك وهذالا مجوز فا 
هو الدليل الفكري على ما يقول؟ وهناك تزوير أكثر كفاءة ويقدم أدلة فكرية مزورة فنجد 
الشيوعيين والملاحدة يقولون ان الله غير موجود ودليلهم اننا لا نراه فهو اذن غير موجود 
والعقل والعلمية يفرضان علينا أن لا نحكم بوجود شيء من عدمه الا بعد بحث فمثلا لا 
نقول انه لا يوجد في هذا البیت جهاز تلفاز إلا بعد أن نبحث في جميع حجرات البيت فاذا ل 
نجد تلفازا يصبح كلامنا حقيقة ودليل الشيوعيين مزور لاهم ۸ يبحثوا في هذا الكون 
العظيم عن الله dy‏ يجدوه بل ان الله حسب اعتقادنا هو خالق هذا الكون فقي هذا الكون 
كواكب ونجوم ومجرات تحتاج الى ملایین السنين حتى نعرف مايوجد فيها GF ASE‏ 
للشيوعيين اعتبار عدم وجود الله حقيقة علمية فكلامهم مدعوم بدليل مزور ومع هذا نفوا 
صحة الدين وصدق الانبياء وشرعوا للانسان ولا دليل لديهم يقبله العقل. 


(۳) الثقة الزائدة بحجم ما نعلم : 

أحد أبواب الضلال هو اعتقاد العلماء والناس بأن ما يعرفونه من العلم هو شيء كثير 
ونحن نعلم عن يقين أن علم العلياء محدود وسيبقى محدودا الى أن يرث الله الارض ومن 
عليها والدليل هو قوله تعالى Leg‏ أوتيتم من العلم إلا قلیلا۸۵(»6) سورة الاسراء فما يعرفه 
علماء الارض من علم هو قليل» فكيف با يعرفه عالم أو علاء فثقة الناس الكبيرة في العلماء 
بحاجة الى ترشيد وخاصة عندما يتعارض علمهم مع حقائق الدين أوعندما يبدأ العلماء كما 
حدث في الغرب في التشريع للانسان والتكلم عن السعادة والشقاء وأمور التربية والاخلاق 
فزلة العالم يزل بها dle‏ ولقد كان علماؤنا مع استرشادهم بحقائق الكتاب والسنة يحترمون 
العلم ويعلمون أن الكلمة أمانة فقد سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن ثمان وأربعين 
مسألة فقال في Ost‏ وثلاثين منها لا آدري ols,‏ عبدالله بن زید یقول «ينبخي للعام أن 
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يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصل منه في أيديهم اذا سكل أحدهم lee‏ لا 
يعلم أن يقول : لا أدري» وسئل آبویوسف عن شيء فقال «لا أدري» قيل له تأكل من بيت 
lll‏ كل يوم كذا وكذا وتقول لا أدري فقال «أكل منه بقدر علمي ولو أكلت بقدر جهلي ما 
كفاني ما في الدنيا جمیعا» وقال اعرابي «لا تقل فيا لا تعلم فتتهم فيا تعلم» وقال علمازنا: 
من قال لا أدري فقد gil‏ ومع ما أنتجه الانسان من تكنولوجيا -حديثة ومتطورة جدا 
کالالات الحاسبة والطائرات والصواريخ وغير ذلك الا أن مساحة الجهل ما زالت وستبقى 
هي السائدة فا نعرفه عن الکون بنجومه وکواکبه هو شيء قلیل لو قارناه با نجهل ولو 
اجتمع elle‏ الارض كلهم ele‏ میت مات قبل دفائق لعجزوا ولو اجتمعوا على خحلق 
ذبابة لعجزوا فاذا كان علمنا كله عاجزا عن ذلك فأي phe‏ وقدرة تلك التي خلقت بلایین 
النجوم والبشر والكائنات قال تعالى GE Gail‏ کمن لا يخلق:أفلا تذکرون۱۷(6) سورة 
النحل . وقال تعالى هذا خلق الله أروني ماذا GLE‏ الذين من دونه بل الظالون في ضلال 
مبين(1١)‏ سورة لقمان. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والطلوب۷۳(46) سورة ة الحج. 
)%( الاحاديث الموضوعة والتاریخ pl‏ ور : 

نظن أحيانا آننا نعرف الحقائق التارخية بتفاصیلها فأحداث الفتنة التي حدثت في عهد 
عشمان أو غیرها واضحة لدرجة ان کل أو آغلب ما نطق به به أصحاب العلاقة معروف لنا مع 
أننا لى نکن مشاركين بالاحداث ولا نطمئن الى a ae‏ لعدم حیادها أو لعدم 
تواجدها d‏ مرکز الحدث أو لعدم وجود وسائل أ مینه لنقل المعلومات أو لجميع هذه 
الاسباب ولقد تم تشويه صور كثير من الصحابة والخلفاء والابطال بروايات مختلقة ند 
بالانانية أو الجهل أو الفسق أو الكذب ولاذا نذهب بعيدا الا يكفى أن نقول of‏ أغلبنا 
صدق لسنوات طويلة أن أحد أسباب lege‏ في حزيران W‏ هو أن أغلب الطيارين 
الصریین كانوا في حفل ساهر في ليلة © يونيوولكن وجدنا بعد سنوات طويلة من يصرح من 
كبار المسؤولين Ue pall‏ من لدیهم علم بالحقائق أنه لم يكن هناك حفل ساهر وأن استثمار 
هذه الاشاعة أو تأليفها كان لاسبات معينة وحدث هذا التزویر وعرفنا أنه pop‏ بعل 
سنوات طويلة و نكتشفه بأنفسنا مع وجود الجرائد وسهولة نقل المعلومات وكثرة 
التخصصین بالسياسة والعلوم العسكرية فماذا نقول عن أحداث كثيرة حدثت في ظل 
غياب أغلب هذه BUI!‏ ويكفي أن نعرف of‏ أحاديث الرسول 8B‏ وهي الاحاديث' 
التي اهتم بها الصحابة والتابعون والعلماء وعلموا أن طاعة الرسول من طاعة الله حاول 
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كثيرون تزويرها الى درجة أن أصبحت الاحاديث الموضوعة والضعيفة بالآلاف والحمدلله 
ان العلاء ركزوا جهودهم وفضحوا الاحاديث الموضوعة وصنفوا الكتب الكثيرة في علم 
الحديث وما زالت الاحاديث الموضوعة والضعيفة مصدر ضلال فلنحذرها فشرها كبر 
وأثرها عظيم ولنبتعد عن ربط علمنا بأحداث تاريخية مزورة فلا يبني على أحداث التاريخ 
عقائد أو شرائع فالاسلام هو الكتاب والسنة. 


)0( وضع الدليل في غير موضعه: 

UT من‎ Dab Gh الضلال أحيانا مدعوما بأدلة من الكتاب والسنة فنجد التحدث‎ Gh 
القرآن والاحاديث الصحيحة تؤيد ما يدعو له من عنف أو تخاذل أو ربا فيأتي مثلا بآيات‎ 
تتحدث عن قتال الكفار في حين أنه يستخدمها في تبرير توجيه سهامه الى المسلمين وأحيانا‎ 
وهذا التزوير للحقائق يحدث‎ OL بآيات قرآنية ویتجاهل آيات قرآنية تفسر هذه‎ gh 
نتيجة جهله أو جهل المستمعين بمعاني الاحاديث وتفاسير العلماء فالاستشهاد بالآيات‎ 
القرآنية والاحاديث الصحيحة هو الاسلوب السليم ولكن الاستشهاد يتطلب وضع كل آية‎ 
في موضعها ويتطلب فهم معنی کل حديث فالعقول والنصوص تعمل معا والفهم الاعمى‎ 
كارثة ونحذر المخلصين من التحدث في الدين بغير علم فهذا مصيبة كبرى لانه كذب على‎ 
الله وما أجرم من يصور دين الله للناس على أنه تعصب وعنف وقسوة.‎ 


(5) ربط النظرية بالأفراد والدول: 

من الضروري الفصل بين النظرية وأصحابها فالخلط بين الحكام والشعوب والجماعات 
والاحزاب والافراد وبين المبادىء والافكار والعقائد والسلوك يسبب في بعض الاحيان 
ضياعا للحقائق فقد تكون النظرية صحيحة ولكن أخلاق وعقائد من يدعون الانتساب لما 
سيئة ولا تمثل ما تدعو له هذه النظرية فقد نجد فيمن ينتسبون للاسلام اسميا منافقون 
ومرتشون وفاسقون ومتطرفؤن وظالون في حين أن الاسلام. يدعو الى الصدق والامانة 
والعفة والعدل وفي نفس الوقت قد نجد شيوعيين يدافعون عن مصالح الشعوب في دعوتهم 
فالاخلاص وعدمه ليس المدخل للبحث عن الحقائق والحكم على النظريات لان المعروف 
أن الشعوب والافراد لا يعكسون في كل وقت وحين المبادىء التي ینتمون لها فک| Jou‏ 
شیوعیین صادقين فاننا نجد كذلك ستالين وهو من أكبر المجرمين في التاريخ فقد قتل 
الملايين من أبناء الاتحاد السوفيتي . فالحكم على النظريات يجب آن.یتم بناء على ما تقول 
هذه النظریات وما هي أدلتها العقلية ولهذا نجد الامام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه 
يقول لرجل قال له ما معناه هل تريدني أن أقاتل طلحة والزبير وهما من الصالحين قال: 
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«ويحك أعرف الحق تعرف أهله» وطلحة والزبير من الصحابة ولكن الذي يبحث عن 
الصواب لا ينظر الى أخلاق الناس ثم يبني على أخلاقهم pel‏ على صواب أو خطأ في 
اجتهاداتهم أو عقائدهم فالامام علي نبه الرجل ال أن على الانسان أن يبحث عن الحق أولا 
وإذا عرفه سیعرف مع من يحارب . 
(۷) النظرة السطحية : 

نقص العلومات وقلتها تجعلنا نصل الى قناعات غير صحيحة للقضایا الفكرية والادية 
والاحداث والتعمق في الدراست. يجعلنا نصل الى الحقائق فالنظرة السطحية للديمقراطية قد 
تجعلنا نرفضها فقد نعتبرها Las‏ أو ال حادا أو تقليدا للغرب ولكن النظرة العميقة تجعلنا 
نقتنم أن جوهر الشورى والديمقراطية واحد وأن الرفوض من أجزاء الديمقراطية هي أجزاء 
صغيرة فلنطالب بمزيد من المعلومات قبل أن نصل الى قناعات وكلما زادت المعلومات 
الصحيحة وليست الخاطئة لدينا كلما سهل علينا أن نعرف حقائق كثيرة وسئرى الصورة 
واضحة فالتفصيل خير لا بد منه واذا تعمقنا في نظرتنا للامور سنری أن الاتجاه الاسلامي 
ليس اتجاها واحدا بل هو اتجاهات منبا العتدل ومنها التطرف وني الاتجاهات المعتدلة 
مخلصون ومنافقون ومن المخلصين أذكياء وأغبياء وكذلك الامر بالنسية AEN‏ القومي 
وسنری الدولة العثمانية بایجابیاتها وسلبياتها وسنری العلاقة بين العقل والشريعة ومجال كل 
منبها وسئرى حسنات الغرب وسيئاته والشيء الجميل في هذا الوضوع أنه كلها زادت 
المعلومات الصحيحة والدراسات العلمية أسهمنا بصورة كبيرة في حل كثير من الاختلافات 
في الآراء التى تحدث في مجالسنا النيابية وصحفنا واجتماعاتنا GULL‏ ستظهر واضحة ولهذا 
نحل )شاد يحرصون قبل أن يصدروا أحكامهم على رؤية القضية من مختلف جوانبها 
والتأکد من صحة العلومات ولو فعلنا ذلك لاصبحت الصورة واضحة فلنطلب مزيدا من 
المعلومات والشرح فهذا من السعادة. 


(۸) غياب الموضوعية : 

ما أكثر الکتب والمجلات والصحف التي لا تتحدث بموضوعية فالاعداء أو الخصوم يتم 
تشويبهم بصورة واضحة وطذا تکون العلومات التي عندنا عن آراء أو آحداث أو آفراد أو 
حکومات معلومات مشوهة فالوضوعية وللاسف یفتقدها الکثیرون بجسن نية أو بسوئها 
والفروض آن یتحدث الخلصون حدیثا صادقا لان عدم الوضوعية کذب والکذب رذيلة 
وزاد الطين بلة أننا نمارسها ونشجعها من حيث لا ندري حیث نسمم الرواية من طرف 
واحد ولا نحاول أن نسمعها من الطرف الآخر فنصدق صحيفة أو کتابا أوحزبا أو جماعة أو 
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حكومة لاقتناعنا بهم ولا نسمع حتى لمن يخالفهم وحتى نقترب من الموضوعية لابد من 
الاستماع لمختلف الاطراف وتشجيع الندوات والحاضرات العامة ومواجهة الآخرين با 
يقال عنهم فقد تکون عندهم ردود مقنعة وأحد الادلة الواضحة التي تبين غياب الموضوعية 
هی Lif‏ نتحدث عن امجابیاتنا وانجازاتنا ولا نتحدث عن سلبیاتنا وفشلنا فانجازات الوزارة 
والس VOOR tk‏ كر ووا أما SLL‏ فالا ما iene eo‏ 
قليلة ولا یتحدث عنها الا بصفحات مختصرة والاخطاء تبقى موجودة حتى لولم نعترف بها 
بل يزداد خطرها لانها تكبر مع كل صمت فلنکن موضوعيين مع أنفسنا ومع الآخرين 
ولنعترف أننا Ul‏ نامية ومن الطبيعي أن ترتكب الأمم النامية أخطاء كثيرة وكبيرة لقلة علمها 
وخبرتها فالاخطاء في مؤسساتنا لا تعنى أبدا أننا فاشلون اذا اعتر فنا مها وعالجناها ولکننا 
بالتاكيد فاشلون اذا أنكرناها لأننا لا نملك أحد أسس النجاح < وهو الامانة العلمية. 
(4) اتباع الآباء والاجداد: 

منحنا الله سبحانه وتعالى عقولا لنفكر بها لا لنقلد الآخرين ولكن الملاحظ أن عددا 
كبيرا من الناس يتبعون أفكار وأديان وعادات وتقاليد آبائهم وأجدادهم دون أن يستخدموا 
عقوم في التفكير والحكم على هذه العقائد وحظها من الصواب والخطأ ولهذا ينشأ كثيرمن 
أبناء ا هندوس هندوسا وكذلك كثير من أبناء البوذیین والمسيحيين والمسلمين وكذلك يتبع 
كثير من أبناء الطوائف والفرق ما توارثوه من عقائد ولقد انتقد الله هذا التقليد الاعمى 
بقوله «واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ءابآءنا أولو كان ءابآژهم 
لا يعقلون شيئا ولا بپتدون»(۱۷۰) سور البقرة . وهذا أحد أبواب الضلال ويسانده ان 
المقلد یسمع فقط لأقوال علمائه وآبائه ويكون أفكاره عن الآخرين بناء على ما يقوله علماژه 
فيضل ويجهل وتغيب عنه حقائق كثيرة فالاوروبيون مثلا يعتقدون ويربون أبناءهم على أن 
دیننا العظيم هو فقط دين الزواج من آربع ودين الحرب وقطع يد السارق ويتناسون ان هذه 
القضايا أحكاما وضوابط ويتناسون بل يجهلون ما في ديننا من عقائد وأنظمة وأفكار وعدل 
ورحمة وأخلاق وانسانية وعقلانية وعموما فعلى الانسان أن يبحث عن الحقائق بقدر ما 
يستطيع وأن يبتعد عن العزلة الفكرية والعملية ولقد وهبنا الله عقولا لنفكر فيها لا 
لنجمدها ونقلد الآخرين واذا لم نفعل ذلك سنشقى والغريب فعلا أن هناك الكثير جدا من 
النشر لا يفكرون وأغلب هؤلاء في ظني اشتغلوا بجمع الال وبالعمل أو بالابناء أو بتوافه 
VI‏ أما الحقائق الكبرى في هذا الكون والتفكير الذي أمرنا الله به فهم عنه لاهون فالميزة 
التي ميز الله بها الانسان عن الحيوان وهي العقل عطلوا استعماها فلنزدد. ثقافة وعلما 
وتفكيرا ولنعلم أن الاهتمام بالعقول وتغذيتها بالعلومات الصحيحة ويطرق التحليل 
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والتفكير وتشجیعها على القراءة والمشاهدة المفيدة هي أحد اشن سعادة الامم وهوما نفتقد 
الكثير منه في مجالات التعليم والعمل حيث يسيطر اسلوب الحفظ والتلقين في مدارسنا 
وجامعاتنا ویضعف التفكير والحوار والنقاش ولقد ذكرنا بعض أبواب الجهل فلنحذرها فاذا 


دخل Set!‏ حرجت السعادة . 
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السعادة بين النظرية والتطبيق 

بينا في مقالات سابقة أن الطريق الى السعادة يتطلب الالتزام بعقائد الاسلام الصحيح 
وأحكامه وأحيانا نظن أننا نعبدالته وملتزمون بالاسلام ولكن حقيقة الامر أن عبادتنا مشوهة 
أو مفرغة من معانيها وطذا تبقى السعادة سرابا لا حقيقة له في حياة الكثيرين فمثلا شهر 
رمضان هو شهر العبادة والقرآن والذكر والصدقات ولکننا حولناه الى شهر الاكل وملا ناه 
بالسهرات الطويلة والبرامج التلفازية النوعة والصلاة التي هي عمود الدين لا یلتزم بها 
کثیرون فکیف نبحث عن السعادة والله سبحانه وتعالى یقول فویل للمصلین الذین هم 
عن صلاتهم ساهون)»(ه) سورة الاعون وترك الصلاة لیس اهمال جزئية بسيطة من الدین 
بل ترکها هو ترك للدین كله كا بين الامام أحمد بن حنبل في کتابه رسالة الصنلاة حرث قال" 
[وجاء الحديث عن النبي Be‏ أنه قال : «أول ما تفقدون من دینکم BLY‏ وآخر ما تفقدون 
منه الصلاة ولیصلین أقوام Pad GHEY‏ وجاء الحديث «ان آول ما يسأل عنه العبد یوم 
القيامة من عمله الصلاة فان تقبلت منه صلاته تقبل منه عمله وان ردت عليه صلاته رد 
ساثر عمله» فصلاتنا آخر دیننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من Wheel‏ فليس بعد ذهاب 
الصلاة ة اسلام ولادين فاذا صارت الصلاة ة آخر ما يذهب من الاسلام فكل شيء يذهب 
أخره فقد ذهب جميعه ]. 


والحديث في شرح واقع المسلمين اليوم ونصيب الاسلام الصحيح من التطبيق حديث 
يطول ولكن سأكتفي بالتطرق بشيء من التفصيل لعبادة الشكر فنحن مقصرون في فهم 
وأداء هذه العبادة فكثير منا يظنون ان أكبر نعم الله علينا وأهمها هي نعمة المال ولو فكرنا 
لوجدنا أن نعم الله لا تحصى وأنها متاحة للفقير والغني فالسمع والبصر والعقل والاهل 
والابناء والصحة و وامواء والماء والتوحيد وغير ذلك كثير هي بعض من نعم الله قال الحسن 
«من لا يرى لله عز وجل عليه نعمة الا في مطعم أو مشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر 
عذابه» ومن الجهل الشديد ألا يعرف الانسان هذه النعم ویشکر الله عليها فنحن وللاسف 


(۱) لا خلاق : لا تصیب من الدين ولا من ابر والصلاح. 
c‏ 


~YA- 


لا نشکر الله على نعمة الصحة الا بعد أن تصيبنا الامراض ونحن لا نرضى Ob‏ نفقد عینا أو 
يدا١حتى‏ لودفع لنا المال الكثير ومع هذا لا نشعر بقيمة هذه النعم كما أننا نادرا ما نشكر الله 
على نعمة العقل وهي نعمة كبيرة jot‏ بها یر من الشر ولا نشعر بنعمة الا قارب الا بعد أن 
نعيش في غربة ولا نشعر بنعمة الاء إلا بعد أن تجف الارض وتحل بنا الجاعات ومن الغفلة 
الا نشعر بهذه النعم الا بعد أن نفقدها مع أننا نعلم أن النعم بالشکر تدوم وبالکفر تزول 
قال تعالى واذ تأذن ربكم لین شکرتکم لازیدنکم yy‏ کفرتم ان عذابي لشدید۷(6) 
سورة ابراهيم وقال ابن قدامة القدسي في مختصر منباج القاصدين بعد أن ذكر جملة من 
النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني آدم «أعلم : أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة 
الا للجهل والغفلة فانهم منعوا بذلك عن معرفة النعم, ولا يتصور شكر النعمة الا بعد 
معرفتهاء ثم ان عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمدلله وم 
يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في اتمام الحكمة التي أريدت مها وهي طاعة الله 
تعالى. أما الغفلة عن النعم فلها أسباب: أحدها: أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم 
الخلق في حميع أحوالهم نعمة فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذكرناه من النعم لانها dale‏ 
للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم فلا يرى واحد منبم اختصاصا به فلا يعده نعمة فلا 
تراهم يشكرون الله على المواء ولو أخذ بمخنقهم لحظة go‏ انقطع المواء عنهم ماتوا ولو 
حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غعا فان ابتلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة يشكر 
الله عليها وهذا غاية الجهل اذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد اليهم 
في بعض الاحوالء فالنعم في جميع الاحوال أولى بالشكر فلا ترى البصير يشكر صحة 
البصر الا أن يعمى فاذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة وهو مثل 
عبد السوء يضرب دائم| فاذا ترك ضربه ساعة شكر وان ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك 
الشکر» ومن الشكر أن لا ننفق أموالنا في الحرام وأن لا نخدع بعقولنا الذكية من هو أقل منا 
ذكاء وأن لا نستغل قوة الاهل أو القبيلة أو المركز في ظلم الضعفاء وأن لا ننظر الى ما حرم 
الله قال ابن تيمية في تعريف الشكر yan‏ أداء الواجبات الشرعية» وقال ابن القيم «هو 
العمل بالطاعة) . 

وكثير من الناس لا يقدر ما عنده من النعم ویطمع بالزید ویخدعه الشیطان بالأماني 
ويبلكه بالطمع فلا یدعه يحس بنعم الله ویغریه كل یوم بأمل جدید في مال يزيد أومنصب 
رفيع أو شهادة أعلى ولیس عيبا أن يكون الانسان طموحا ولکن العیب أن ينسى شکر ما 
عنده من النعم ولو نظر الانسان لمن هم أقل منه في الشهادة أو العلم أو المال أو الصحة 
لأستحى أن يعصي الله وخجل من نفسه قال رسول الله با «انظروا الى من اسفل منکم ولا 


۳ 


تنظروا الى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله (قال أبو معاوية) علیکم»«» 

ونترككم مع بعض ما قاله عقلاء المسلمين وجمعه أبي بكر عبدالله بن أبي الدنيا في كتاب 

الشكر: 

. قال خلد بن حسين «كان يقال: الشكر ترك المعاصي»‎ -١ 

¥ قال أبو حازم : «كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل فهي بلية». 

. قال عمر بن عبدالعزيز: «قيدوا نعم الله بشكر الله‎ any 

. قال أبو حازم : «اذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره)‎ avg 

ه - قال الحسن: «بلغني أن الله عز وجل اذا أنعم على قوم سألهم الشكر فاذا شكروه كان 
قادرا على أن يزيدهم فاذا كفروه كان قادرا على أن يقلب نعمته عليهم عذابا». 

5 - قال الحسن بن al‏ الحسن في قوله تعالى #إن الانسان لربه لكنود»(5) سورة 
العاديات : يعدد الصائب ويسى النعم . 

ay.‏ قیل : «وعا ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشکر أن یعرف أن النعمة اذا لم 
تشكر زالت». 

A‏ - قال سفيان في قوله جل وعز- «إسنستدرجهم من حيث لا یعلمون۱۸۲(46) سورة 
الاعراف يسبغ عليهم النعم ويمنعهم الشكر. 

٩‏ - قال بكر بن عبدالله المزني: «يا ابن آدم اذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عز وجل 

AF‏ مر محمد بن النکدر بشاب يقاوم" af al‏ فقال: ديا فتى ما هذا جزاء نعم الله عز وجل 
عليك» . 


[ 49 ختصر صحيح مسلم حدیث رقم ۲۰۸۷ . 
(۳) في عدة الصابرين «يغامز» . 


وت 


الذنوب منبع الشقاء© 


ابتلينا والحمد لله على كل حال ببعض الثقفین الذين لا يؤمنون ob‏ أخطر آعدائنا هي 
معاصيناء فالطاعات هي سبب كل خير وسعادة ونصر. والمعاصي هي سبب كل شر وشقاء 
وهزيمة, قال ابن القيم [وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الامم على اختلاف 
أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب الى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والاحسان الى 
خلقه من أعظم الاسباب الحالبة لكل خير وأضدادها من أكبر الاسباب الجالبة لكل شر 
فا استجلبت نعم الله تعالى وأستدفعت نقمه بجثل طاعته والتقرب إليه والاحسان إلى خلقه 
وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والاخرة وحصول الشرور في الدنيا 
والاخرة في كتابه على الاعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على 
السبب وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والامر 
الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى فلا عتوا عن ما نبوا عنه قلنا لهم كونوا قردة 
خاسئین» سورة الاعراف وقوله (ad‏ ءاسفونا انتقمنا منهم» سورة الزخرف] وقال 7 
عبدالله بن مسعود «اذا ظهر الزنى والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها» وقال ابن القیم 
Lay]‏ هنا نکته دقيقه يغلط فيها الناس في أمر الذنب وهي آنهم لا يرون تأثيره في الحال وقد 
يتأخر تأثيره فيسى»] . وقال [«وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق؟ وكم أزالت 
من نعمة؟ وكم جلبت من نقمة؟ وما AST‏ المغترين بها من العلیاء والقضلای فضلا عن 
الجهال؟ ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كا ينقض السم وكا ينقض الجرح 
المندمل على الغش والدغل]» ولقد بين الله سبحانه وتعالى ان رحمته للمحسنين والطائعين 
والتائبين وليست للعاصين قال تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين » سورة الاعراف» 
وقال ابن القيم [فيالله ماظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله اذا لقوه ومظالم العباد عندهم 
فان كان ينفعهم قولهم حسنا ظنونا بك انك ۸ تعذب ظالا ولا فاسقا فليصنع. العبد ما يشاء 
وليرتكب كل ما ole‏ الله عنه وليحسن ظنه بالله فان النار لا تمسه فسبحان الله؟ ما يبلغ 


| اقش الامام ابن القيم موضوع الذنوب وآثارها في کتابه «الجوات الكاني لمن سأل عن الدواء الشافی» وهذا القال 
شبه تلخيص لبعض الافكار الرئيسية في الکتاب . 


-¢£\- 


الغرور بالعبد وقد قال ابراهيم لقومه ETD‏ آلحة دون الله تريدون؟ فا ظنكم برب 
العالمين» سورة الصافات. أي ما ظنكم به أن يفعل بكم اذ لقيتموه وقد عبدتم غيره ومن 
تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه فان العبد انما 
يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه 
فالدي حمله على حسن العمل حسن الظن فكلا حسن ظنه بربه حسن عمله والا فحسن 
الظن مع اتباع اموی عجز كا في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي BE‏ 
«قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الّه» 
وبالجملة فحسن الظن انما يكون مع انعقاد أسباب النجاة وأما مع انعقاد أسباب اللاك فلا 
يتأق إحسان الظن]. 

وقال الحسن «ان قوما أفتهم أماني المغفرة ge‏ خرجوا من الدنيا بغير توبة يقول 
أحدهم : لأني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأ حسن العمل» وما يثبت کذب 
هؤلاء قوله تعالى اما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون» سورة الحجرات. فمن عمل هذه الاعمال 
فهو الصادق ولا عذر لمن علم. وقال ابن القيم [ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم 
وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف] ولا بد من الاشارة هنا الى أن الكثيرين لا يقدرون 
بصورة سليمة خطر تقصيرهم في العبادات أو فعلهم للمعاصي فقد جاء في صحيح 
البخاري عن أنس بن مالك أنه قال «أنكم لتعملون أعمالا عي أدق في أعينكم من الشعر 
وان كنا لنعدها على عهد رسول الله BE‏ من الموبقات» وذكر البخاري في صحيحه عن ابن 
مسعود قال «ان المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وان الفاجر يرى 
ذنوبه کذباب وقع على انفه فقال به هكذا فطار» واليكم بعض الادلة الواضحة للارتباط 
القوي بين العاصي واخسران في الدنیا والآخرة وبين الطاعات والفوز في الدنیا والآخرة . 


۱ - العاصي تذهب الخيرات وتزیل النعم وتجلب الصائب: 

قال ابن القیم [ومن عقوبات الذنوب آنها تزیل النعه وتحل النقم فما زالت عن العبد 
نعمة الا بانب ولا حلت به نقمة الا بذنب كما قال على بن أبي طالب رضی الله عنه «ما نزل 
بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة» وقد قال تعالى وم أصابكم من مصيبة فبا کسبت 
آیدیکم ویعفو عن كثير» سورة الشوری وقال تعالى #ذلك بأن الله لم يك مغیرا نعمة 
أنعمها على قوم حتى يغير وا ما بأنفسهم » سورة الانفال] وقال ابن القيم [ومن أثار الذنوب 
والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في الياه والمهواء والزروع والثمار والساکن 


بت ۴ یت 


قال تعالى طإظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا 
لعلهم یرجعون» سورة الروم]. 


۲ . حرمان العلم : 

المعاصي تذهب العلم وتزرع الجهلء والطاعات تورث الحكمة والبصيرة والامم 
المطيعة هي الامم المهتدية والقوية لان البناء في نور العلم ليس كالبناء في ظلمات الجهل 
فالصواب في الاسس والاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعقائدية مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالطاعات قال تعالى هومن لم fat‏ الله له نورا فيا له من نور» سورة النور. 
وقال تعالى #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا أولو 
الالباب» سورة البقرة, فجهل الشعوب وتخلفها العلمي لا يعالج فقط يبناء المدارس 
والجامعات بل لابد من العمل بالطاعات واجتناب العاصي . ولنفرق بين العلم والمعرفة 
النظرية للحق والصواب فالطاعة تحول ما ندرس من معلومات صحيحة وأخلاق فاضلة 
الى واقع عملي نطبقه والمعصية تجعله مثاليات ندرسها ولكننا لسنا على استعداد لتطبيقهاء 
وبالتالي فبركة Ball‏ ونور العلم لا تظهر في الجتمعات العاصية فالعلم بدون تطبيق 
كالجهل قاما. قال ابن القيم UY‏ جلس الامام الشافعي بين يدي الامام مالك وقرأ عليه 
أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه فقال: اني أرى الله قد ألقى على 
قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة العصیة] . ۱ 


۳ - العاصی تسبب نسیان الله للعبد ونسیان العبد لنفسه: 

قال ابن القيم [ومن عقوباتها أنها تستدعي نسیان الله لعبده وترکه وتفلیته بينه وبين نفسه 
وشيطانه وهناك الملاك الذي لا يرجى معه نجاة . قال الله تعالى ليا Gal‏ الذين آمنوا اتقوا 
الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.ولا تكونوا كالذين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون» سورة الحشرء فأمر بتقواه وی أن يتشيه عباده 
المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه poly‏ أنه عاقب من ترك التقوى OL‏ أنساه نفسه أي أنساه 
مصاحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الابدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها] 
وقال ابن القيم [«ونسيانه سبحانه للعبد اهماله وتركه وتخلیه عنه واضاعته فالحلاك آدنی إليه 
من اليد للفم واما انساؤه نفسه فهو انساؤه حظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحها وما تكفل به ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف اليه 
همته فيرغب فيه فانه لا یر بباله go‏ يقصده ويؤثره وأيضاً فينسيه عيوب نفسه ونقصها 
وآفاتها فلا مخطر بباله إزالتها] . 


م 


: العاصي‎ gis الذل من‎ - ٤ 

. ومن عقوية العاصي ما ذکره ابن القیم [دومنبا أن ا معصية تورث الذل ولا بد فان العز 
کل العز في طاعة الله تعالى قال تعالى من كان يريد العزة AUG‏ العزة Late‏ سورة فاطر» 
أي فلیطلبها بطاعة الله فانه لا يجدها الا في طاعة الله وکان من دعاء بعض السلف : «اللهم 
أغزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك» وقال الحسن البصري: “i‏ وان طقطقت" بهم 
البغال وهملجت" بهم البراذین٩‏ إن ذل المعصية لا يفارق قلومهم أ الله الا أن يذل من 
عصاه»] وقال #9 الله «اذا تبایعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم 

الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتی ترجعوا الى دینکم»(. 
ه ‏ العصية جر العصية والطاعة جر الطاعة : 

قال ابن القیم [ان المعاصي تزرع أمثاها ویولد بعضها بعضا حتی یعز على العبد مفارقتها 
والخروج منبا كا قال بعض السلف : «ان من عقوبة السيئة السيئة بعدها وان من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها» فالعبد اذا عمل حسنة قالت آخری الى جنبها: اعملني أيضا فاذا 
عملها قالت الثالثة کذلك وهلم جرا فتضاعف الریح وتزایدت ا-سنات وکذلك جانب 
السيئات Lal‏ حتی تصير الطاعات والعاصي هیگات راسخة وصفات LN‏ وملکات ثابتة 
فلو عطل المحسن الطاعة لاقت عليه نفسه وضاقت eo Niue‏ غا رخبت واج عن 
نفسه Mo AIS wh‏ إذ فارق alll‏ حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه ولو عطل الجرم 
العصية وأقبل على الطاعة لضاقث عليه نفسه وضاق صدره] وقال الاستاذ أحمد باقر قال 
رسول الله كل «لينتهين أقوام عن ودعهم الحمعات أو ليختمن الله على ee gd‏ وبمقدور 
caf‏ مسلم عاقل أن يلاحظ هذا الختم على القلوب الذي يترتب على المعصية تلو المعصية 
فالاقدام على جريمة الزنى أو شرب الخمر يكون أمرا صعبا للمرة الاولى ولكنه يضحي في 
غاية السهولة لدى الموغلين في المعصية وهذا الختم على القلوب ليس قصرا على تكرار 
الكبائر قد يؤدي الاصرار علی-صغار الذنوب الى مصير Malta‏ 


۲ - الطقطقة: صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة. 
۳ - اهملاج : ى سو papa‏ 
٤‏ - البرذون : يطلق على الدابة. 
0 - حدیث رقم ۱۱ الجلد الأول - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني . 
٦‏ - الحوت ا السمك 
۷- حدیث رقم 5 مختصر صحیح مسلم للالباني . 
۸ - ص ۲۳ من کتاب عذاب الدنیا للاستاذ أحمد باقر. 


~4 


- العاصی تمنع استحابة الدعاء : 

م العاصي قال ابن القیم من موانم إستجابة الدعاء ۳ 
Gill‏ من الاجابة من أكل ارام ورین الذنوب على 00 واستيلاء الغفلة والشهوة 
واللهو وغلبتها عليها] وقال ابن القيم [وكثيراً ما نجد أدعية دعابها قوم فاستجيب لهم 
ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه واقباله على الله أو حسنه تقدمت منه اجعل الله 
سبحانه (جابة دعوئه شکرا ark‏ آو صادف وقت اجابة ونحو ذلك]. 

۷ - حرمان الغیرة: 

ومن عقوبة المعاصي ما قال الامام أبن القیم [IS]‏ إشتدت ملابسته (العید) للذنوب 
أخرجت من قلبه الغيره على نفسه وأهله وعموم الناس وقد تضعف في القلب حداً ge‏ لا 
يستقبح بعد ذلك القبيح لامن نفسه ولا من غيره وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب 
افلاك وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الأستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغيره 
ويزينه له ويدعوه اليه ويحثه عليه ويسعى له في تحصيله ولهذا كان الديوث أخبث خلق الله 
والجنة حرام عليه] وقال أيضاً [وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا 
دين له فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة میت 
القلب فتموت له الجوارح]. 


سم ات 


الطربق الى النصر 


هل ما يصيبنا من هزائم وتفرق وضياع هو عقاب من الله تعالى على معاصينا؟ وهل 
يعاقب الله الكافرين والعصاة في الحياة الدنيا؟ ولماذا ینتصر بعض هؤلاء كالصهاينة علينا في 
أكثر من حرب مع الحادهم؟ هذه الاسئلة وغيرها يمكن أن تطرح حول موضوع النصر 
وحول أي موضوع مهم آخر كالقضاء والقدر والايمان والكفر. وما زلنا نخطىء عندما 
نسرع إلى الدخول في نقاش حول هذه المواضيع المهمة دون أن نكون من أهل العلم فيها أو 
حتى دون أن نكون قد قرأنا ما يكفي حول هذه المواضيع المتشعبة. فنحن مثلا لا نلم 
بالايات والأحاديث التعلقة بهذه المواضيع ولسنا على اطلاع على بعض ما قاله Jal‏ العلم 
في ذلك والتزاما باحترام العلم وأهله فقد بذلت بعض الحهد بحثا عن بعض الحقائق في 

موضوع النصر والتي ألخص أهمها في النقاط التالية : 

١‏ - بين الله سبحانه وتعالى أن الذنوب والمعاصي والكفر مصدر المزيمة والشقاء والهلاك 
قال تعالى Huse‏ َال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رہم فأهلكناهم 
بذنوپم وأغرقنا ۶ال فرعون وكل كانوا ظالمين#(: 0( سورة الانفال وبين سبحانه 
وتعالى ان السير في طریق الطاعة هو منبع الخير والنصر والتوفیق . قال تعالى ولو أن 
آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا ae‏ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
فأخذناهم با كانوا (AN KOZAK‏ سورة الأعراف وقال تعالى #ولينصرن الله من 
ينصره ان الله لقوي عزيز#(٠5)‏ سورة الحج وقال تعالى «ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة فانقوا الله لعلكم تشکرون؟۱۲۳(4) سورة آل عمران وقال تعالى ان 
تنصروا الله ينصركم #(/) سورة محمد وان هنا هي ان الشرطية أي ان لم تنصروا الله 
فلن يكون هناك نصر ونصر الله يكون بطاعته والابتعاد عن المعاصي وبالتالي فلن 
يكون مع ترك الصلاة ومنع الزكاة وانحطاط الاخلاق والاستهتار بالدين أي نصر 
وني أحداث الماضي ما يثبت ما نقول ولقد ظننا في الستينات ت أن النصر يحتاج فقط الى 
سبلاح واستعداد Gols‏ وتحالف مع روسيا وتعالت أصوات الشيوعيون وأشباههم 
واضطهد المصلون والعلاء فماذا حدث؟ لقد أذل الله الأمة وهزمها وبين ها ان 
النصر من عنده. 


۳۹ 


ان الالتزام بالطاعات لا يأتي بالنصر اذا كان التزاما جزئیا ولیس شاملا فمن الالتزام 
بالطاعات تنفیذ الامر الرباني في الآية الكريمة #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون .به عدو الله وعدوكم وءاخرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
یعلمهم 1۰(46) سورة الانفال فالأخذ بالأسباب المادية من الفنون العسكرية وحسن 
الادارة والتدريب والحرص على المعنويات وغير ذلك مما يفرضه الشرع والعقل 
عملية لا اختلاف حوها فالسلمون هزموا في غزوة أحد مع أن معهم رسول الله ولك 


ومع أنهم كانوا أفضل القرون وذلك لام اخطأوا في الأخذ بالأسباب المادية 
فاستغل العدو تخلي الرماة عن مواقعهم فانتصرء وكان الرسول BE‏ يأخذ بالاسباب 
المادية والفكرية فمن رآه كيف يأخذ بالاسباب المادية في هجرته مثلا قد يظن أن 
الرسول لا يؤمن بوجود أسباب فكرية للنجاح كالدعاء والصلاة واللجوء الى الله وقد 
طبق الرسول كل ما يستطيع لداع قريش وقي غزوة بدر أخذ بالاسباب المادية 
والفكرية أيضا وأخذ يدعو الله CEL‏ شديد لانه يعلم أن النصر من عندالله ونصره 
الله مع أن ميزان القوى المادية كان يميل بشدة لصالح الكفار. ولقد قيل ان من يرى 
الرسول Leb‏ بالاسباب المادية للنصر يظن أنه لا يؤمن بوجود أسباب فكرية ومن 
يراه يأخذ بالاسباب الفكرية يظن أنه لا يؤمن بوجود أسباب مادية للنصر والاخد 
بالاسباب الفكرية والمادية معا وبأقصى ما يمكن من جهد هو أسلوب الرسول BB‏ 


الايمان بأن الرجوع للدين والالتزام بأوامر الله هو الطريق الى النصر ليس فيه اطلاقا 
الغاء لدور العقل أو هروب من الواقع فمن الالتزام بأوامر الله أن نستخدم عقولنا في 
البحث عن الاسباب المنطقية والمادية التي تؤدي للهزائم Gli,‏ کالتخلف 
التكنولوجي والتفرق والفوضى والكسل وغير ذلك فلا بد من الاخذ بالاسباب 
امادية ليس في الحرب فقط بل لا بد من أخذها في كل مجال فهي مطلوبة في الزراعة 
والصناعة والتجارة والتدريس وعلاج الفقر وغير ذلك فعدم الاخذ بالاسباب المادية 
دروشة وجهل فالهج الاسلامي يتبنى نظرية «اعقلها وتوكل على الله» والاخذ 
بتصف هذه النظرية باب من آبواب شقاء الافراد والامم قديما وحدیثا. 


قال الاستاذ محمد حسنين هيكل «ولعلي أذكر بعض هؤلاء الذين حاولوا ایهامنا بأننا 
نسینا الله فنسينا بأن اسرائيل ليست مجتمع العودة الى الله وانما هي مجتمع أغلبيته من 


ديفيد بن غوريون كان ملحدا بنص ما قاله عن نفسه کي مذکراته»» لقد فكر الاستاذ 


۷ 


هيكل بطريقة منطقية ولكنه لم يفكر بطريقة علمية لان الطريقة العلمية التي نؤمن بها 
كمسلمين تفرض علينا أن نرجع للقرآن والسنة ولو فعلنا ذلك لعلمنا أن مقارنتنا مع 
من هم أشر منا ثم محاولة اثبات أن هزائمنا ومصائبنا ليس من أسبابها التوقعة بعدنا 
عن الله بدليل أن اليهود أكثر منا بعدا Gh‏ ينطوي على فهم خاطیء لان القرآن بين 
أن الله ینسی من ينساه ويعاقب من يعصيه WY‏ نجد أن الله عاقب يونس عليه 
السلام وهو نبي والقاه في بطن الحوت لانه خرج مغاضبا قومه بعدما يئس منهم مع 
أن الله لم يأذن له بالخروج وظن يونس أن الله لن يقدر عليه بمعنى لن يضيق عليه 
ولکن الله عاقبه والقاه في بطن الحوت ولولا فضل الله ورحمته لظل في بطن الحوت الى 
يوم القيامة. وعرف يونس معصيته وعلم أن الله عاقبه ولهذا قال لا إله إلا نت 
سيحانك J‏ كنت من الظالمين & (AV)‏ سورة الأنبياء و يقل يا رب أنا من 
الوحدین؛ وأفضل من غيري ومن هنا نستنتج أن مقارنتنا مع غيرنا من أهم أظلم 
منا والظن بأن الله لن يعاقبنا على ذنوبنا لان الغير أكثر ذنوبا عملية تعطي الفرد 
والامة اطمئنانا كاذبا وظنونا لا تغني من الحق شيا . فالله أرسل لنا محمدا ME‏ وأنزل 
القرآن بلغتنا وبلغنا وعده ووعيده فاذا عصينا فلا شك أن جرمنا كبير. 


واعتراف بن غوريون بأنه ملحد أي لا يؤمن بوجود الله ليس دلیلا على أنه ليس 
عندنا ملحدون عن جهل أو عن علم فالقول الشائع Ob‏ الملحد هو فقط من لا يؤمن 
بوجود الله خطأ يجب أن يصدحح. فجزء من الالحاد هو انكار وجود الله وعبدنا 
وللاسف ملحدون عرب فكل من اقتنع بأن هناك نظام حكم أفضل من الاسلام 
فهو ملحد ومن سخر من الصلاة أو الحج أو أي حكم من الشريعة فهو ملحد ومن 
عادى الصالحين وأبغضهم فهو ملحد ومن أعطى الاولياء أو الحكام أو العلماء حقوقا 
لا تعطى إلا لله وحده كالطاعة المطلقة فهو ملحد ومن أحب أعداء الدين فهو ملحد 
لان محبة الله ومحبة أعداءه لا تجتمع في قلب واحد ولا نريد أن نسترسل AST‏ ونقول ما 
أكثز الملحدين والمنافقين والعصاة في أمتنا. 
the‏ فادح ذلك الذي نرتكبه عندما نعتقد أن أسباب النجاة والنصر هي فقط أسباب 
مادية أي أن الله لا يتدخل في أمور النصر والعزة والقوة والخير فكم من ضعيف 
انتصر وهو لا يملك من أسباب النصر الادية الا القليل أو لا شيء. وكم من ظالم ۸ 
يستطع أن يضر رجلا تقيا أو إمرأة ضعيفة أو طفلا رضيعا فالله مى موسى طفلا 
ورجلا من فرعون وظلمه. قال GW‏ لوسی وهارون لا تخافا إنني [See‏ أسمع 


-tA- 


(EMRE‏ سورة طه وم يكن وی عليه السلام نصيب في القوة المادية مقارنة مع 
فرعون وعندما طارد فرعون وجنوده موسی وجدنا الله je‏ ويأمر البحر بانقاذ 
الايات والقصص ونعتر. ألم نقرأ قوله تعالى ان الله يدافع عن الذین آمنوا ان الله 
لا يحب كل خوان کفور۳۸(4) سورة الحج . ألم نقرأ قوله تعالى وما رميت اذ 
رميت ولكن الله رمى ۱۷(۹) سورة الانفال. وعموما فتدخل الله سبحانه وتعالى قد 
لا يكون واضحا في كل الاحوال ولكنه موجود وهو لیس تدخلا مقصورا على الانیاء 
أو على العهود الماضية بل الله ولي المؤمنين والمؤمنات في كل وقت فقد ینشر العداوة 
بين أعداء دينه فينشغلوا عن ظلم أوليائه أو يسلط بعض الظالین على بعض فينتقم 
وهو يهل ولا همل وله جنود السموات والارض ومن ظن بعد الذي قلنا أن الله لا 
يتدخل في تسيير أمور الناس السياسية والإقتصادية وغيرها في atl‏ الدنيا فقد ضل 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك امغير انك على كل شيء قدي ر©(17) سورة 


4 اس 


اللامبالاة في قراءة الواقع 


السعادة والأنانية 
لا تجتمعان في فرد ولا أمة 
من السهل على المتأمل في أوضاع الامة العربية أن يقتنع بأنها تواجه تحديات هائلة تتمثل 
في الفقر والامية والفرقة والتخلف العلمي والاقتصادي وغير ذلك . وتشير ال حقائق والارقام 
الى أن المستقبل القريب سيكون. أكثر مرارة من الحاضر والامر الغريب هو هذه اللامبالاة 
الي تكاد 0 رد فعلنا E‏ على agi‏ فهل ۰ nee‏ الحقائق a‏ اننا 
E LS‏ 
aio‏ ی و ی ی الاجابة معروفة فا ننتظر؟ وقد لا يشعر 
بعض المخلصين برارة الواقم لانهم یعیشون في أجزاء يقل فیها حجم التخلف نسبیا مقارنة 
باجزاء أخرى » ونقول لمؤلاء ol‏ اخطبوط التخلف قد أطبق على أغلب أجزاء الامةق 
Corel,‏ ت أمتنا كالمريض الیئوس من شفائه من BAS‏ أمراضه والبعض لا يدرك حجم 
التتخلف ومرارة الواقع ولكن bok ene‏ كلما ازددنا علا بواقعنا aa‏ والاداري 
والاجتماعي والعقائدي وغير ذلك أدركنا بالفعل أننا نعيش في كوارث وأن المستقبل 
القریب حمل کوارث أخرى . 


ان الطلوب أن يتحرك شعورنا لنحس برارة واقع Leal‏ وان من سافر لبعض أجزاء * 


الوطن العربي فان بامکانه اذا شاء أن یری شدة فقر الفقراء وشدة جهل احهلاء وصعوبة 
eae lah ha on eh ML ee‏ 
كذلك الفوضى والتخلف الاداري» وغبر ذلك. بل أصبح الحصول على عمل متواضع 
A‏ يا رد د لس ا 


تبتعد مناظر الفقر الشديد والانتفاضة والبؤس عن عينيه OLS‏ البؤس اختفى من واقعنا وكأنه 


girl aces‏ انتهى وليس واقعا يزداد كل يوم مرارة وبؤسا فهل هذه آنانیة؟ أم أن 
الضمائر تت والحياة تفرض علينا أن ننفعل ونتأثر والا فنحن آموات : 


ااه ام 


Re 


وقد أحسن الشاعر الذي قال: 
لقد | لجو ناديت حيا 
ولكن ل حياة ار تنادي 
کا أحسن الاستاذ يوسف العظم الذي ذكرنا برأيه ‏ وان كنا لا نتفق معه حرفيا ولكن 
نتفق مع الفكرة التي يدعو لها بقوله: 
ل لا .تل دنياك ابتساما؟ 
صارت النسيسية 3 str‏ حراما 
والتأثر المطلوب ليس هو التأثر اللفظي أو الوقتي بل هو الذي يتم ترجمته الى أفعال وهناك 
للاسف أجاباث جاهزة تبرر تجاهلنا لواقع أمتنا ولا مبالاتناء فهناك المقتنع بأن الدائرة 
المسؤول عنها تقتصر على نفسه أو اسرته أو بلده. وهناك المقتنع بأنه حتی لوعمل فلن يكون 
لعمله أثر أو فائدة فالتخلف شديد وهناك من يقول gil‏ في لا مبالاتي أفعل ما يفعله 
الاخرون أو من يضمن لي أن ما أبذله من مال سيصل الى شخص محتاج؟ وما أكثر 
التبریرات التي نستخدمها. ولکنها مرفوضة شرعا فلکل مشكلة حلول. وتبریر الکسل 
واللامبالاة انحراف کبیر عن الصراط الستقیم ولیس هذا SLE‏ التفصیل فمثلا لا يسأل 
الانسان یوم القيامة Le‏ فعله الناس بل يسأل عبا فعله هو أي هو مسژول عن کسله ولا 
مبالاته . 


فانحراف الناس لا ینفعك ولا يضرك وباعتصار فان قاموس التبریرات الواهية لن يفيد 
الانسان اللامبالي وهو لا يخدع الا نفسه . وکثیرا ما وجدنا نتائج عدم البالاة تعم ابحمیم أو 
الاغلبية» فاذا شب حریق في بيت جارك فان النار ستصل لبيتك اذا لم تساعده. فقد 
يصيبك من مساعدة جارك في اطفاء الحريق جروح بسيطة ولکن ان لم تفعل قد يسبب 
الحريق لك كارثة وفي حكاية الاسد والثيران الثلاثة التى اتبعت اسلوب اللامبالاة عبرة 
كبيرة» فتبريرات الاسد أقنعت ثورين من الثيران الثلاثة باتخاذ موقف اللامبالاة ولهذا 
افترسهم جميعا» وقال الثور الاخير حكمة خالدة وهي «أكلت يوم أكل الثور الابیض» 
فكأنه قال بأن اللامبالاة تبلك الافراد والأمم . 


"ونحن مطالبون ol pis‏ وحکومات وتکتلات تذكير المواطن العربي بمشاكله'والصعوبات 


بت مات 


التي تواجه الامة فعلاج المشاكل يكون بمعرفتها وتتبع جذورها ووضع الحلول ولیس 
بتجاهلهاء فمعرفة المشكلة نصف ال وکشف نقاط الضعف هو قوة وشجاعة وحكمة 
وتجاهلها هو الضياع فالواقع لا تحركه الا الحقائق سواء نشرناها أم كتمناهاء فاليابان وهي 
البلد المتطور تكنولوجيا تعلم أطفاها Ob‏ بلدهم في خطر اذا لم يعملوا بجد واجتهاد فالموارد 
محدودة وبذلك تزرع في نفوسهم الاحساس بالمشكلة والاندفاع للعمل أما نحن فنعيش في 
قلب الخطر والعاناة والمرارة ومع هذا نتصرف كأننا نعيش في رخاء وتقدم وليت الجمعيات 
التربوية والخيرية تقوم بتنظيم رحلات لشبابنا ورجالنا ونسائنا ليشاهدوا صورا على الطبيعة 
من واقعنا العري والاسلامي» ونريد رحلات لا تتعامل مع فنادق الدرجة الاولى ولا مع 
الشوارع الرئيسية بل مع واقع الاغلبية» وهناك دروس كثيرة في عالمنا العربي اذا قرأنا الواقع 
بصورة صحيحة فإنه من شاهد فقراء بنغلادش سيرى الفقر ومن رأى ليس کمن سمع ومن 
شاهد جراح أطفال أفغانستان سيتعلم أشياء كثيرة ولا سعادة لامة لا تعرف قراءة واقعها 
التي هي ضرورية حتى جعلها بعض العلماء شرطا للاجتهاد [US‏ كنا قادرين على قراءة 
الواقع السياسي والاداري والاخلاقي كلما كنا أكثر صوابا في قراراتنا واجتهاداتنا وأفكارنا 
فان هذا وليس الشعارات والاقوال تعطينا تصورا صحيحا عن وضع الشعوب وبالتالي 
يمكننا وضع خطط تتناسب مع كفاءة الشعوب وما تعلق عليها من أمال. 

ان مرارة الواقع تعني أن المعركة بل العارك هي على أشدها فكيف يتصرف الجنود في 
قلب المعركة؟ أليس باستغلال كل دقيقة في صناعة أو حراسة أو توفير أو تخطيط ونخطىء 
اذا ظننا أن المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية تحددها خطوط المواجهة وساعاتها بل 
نتائجها تحددها سنوات الاستعداد والعمل الطويلة الى تمت قبل ذلك فليسأل كل واحد 
فينا نفسه ماذا قدم وهل أخلص في عمله؟ وهل تبرع بجزء من ماله؟ وهل قال كلمة الحق؟ 
وهل أعطى جزءا من وقته لعمل خيري أو تربوي أو غير ذلك والاحساس برارة الواقع 
يجب أن يترجم في كل dle‏ وأحد أهم الجالات هو في استخدامنا للمالء اننا نحتاج الى 
الكثير من الترشيد في هذا المجال وعلى القادرين فينا أن يقوموا بإثبات احساسهم بواقع 
الامة فحسن اسبتخدام المال يعالج مصائب كثيرة فلنبتعد عن المظاهر والعادات والتقاليد 
التي نتمسك بها رجالا ونساء ولیست من الشرع في شيء فالبالغ التي نصرفها على الهور 
وحفلات الزواج والفساتين هي مبالغ طائلة واذا أضفنا ها التبذير في المساكن والسيارات 
والرحلات والاثاث والولائم تصبح عندنا بلايين ضائعة فليس قيمة المرأة فیما تلبس من 
فساتين واطمال لا تصنعه المساحيق وغيرها وقيمة الرجال لا يدخل في حسابها حجم ما 
يملكون من مال وعقار وتجارة. فقد كان الصحابة رجالا تتجسد فيهم Glee‏ الرجولة مع 
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انبم كانوا لا يملكون شيئا أو يملكون القليل وكانت ثياب بعضهم مزقة ونحن لا ندعو 
للامتناع عن الطيبات ولكن ندعو الى حسن استخدام المال فالله هو الذي رزقنا والمال مال 
الله ونحن مستخلفون فيه وسیسألنا الله عا فعلناه به قال تعالى #والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب آلیم(۳4) يوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم 
(PG Oy ES‏ سورة التوبة ولان كثيرا من المال يبذر في القضايا الاجتماعية فاننا ندعو 
المرأة المسلمة Ob‏ تثبت احساسها بالواقع في توفير المال وانفاقه على المحتاجين والمشاريع 
الخيرية والدنانير القليلة التي توفرها المرأة من اكتفائها بفساتين قليلة من شأنها أن تسعد 
عائلات كثيرة» والمرأة اليوم حصلت على كثير من حقوقها فلتساهم في بناء المجتمع الذي لا 
يكون بشراء الفساتین GAL‏ وراء الموضة والاناقة والتباهي بالمسكن والاثاث 
والمجؤهرات وطبعا بعض النساء بحاجة للذهب والمجوهرات حتي تصبح لمن قيمة وليت 
نساءنا يعلمن Ob‏ جمال المرأة الدائم والاصيل هو جال أخلاقها وحنانها وعطائها أما جمال 
الفساتين والذهب فهو جمال مزور يتعامل فقط مع القشرة الخارجية ومع الجسد وليس 
الروح وما أكثر وللاسف ما نحرص على الجمال الادي واكتسابه وما أقل ما نحرص على 
الجمال الروحي واكتسابه ومن ترشيد استخدام المال أن يصطاف من يريد منا في البلاد 
العربية والاسلامية» والسياحة صناعة تدر البلایین لو أحسنا استخدامها» وعموما فان 
جروح الامة عميقة وكثيرة» فلنتأثر بهذه الجروح وليظهر هذا التأثر في أعمالنا وأقوالنا 
وسلوكنا والا فنحن آنانیون لا Log‏ الا مصاحنا الدنيوية التي سرعان ما تتلاشى والمبكى هو 
أننا قد نكتشف متأخرين أن ما ظنناه حكمة وذكاء ومصلحة تحول الى جهل وغباء وضرر 
ففي الاسلام خير الناس أنفعهم للناس والرسول BE‏ تأثر يمصائب الناس ومشاكلهم . أما 
تجاهل مصالح الامة وجروحها فليس فيه فقط هلاك للامم والشعوب والمجتمعات 
والمؤسسات والاسر بل هو أيضا هلاك للفرد نفسه لان الانسان مسؤول أمام الله عن اهماله 
وأنانيته وهو بذلك قد عرض نفسه لسخط الله وغضبه وحرم نفسه من أبواب عظيمة للخير 
والثواب فقد غفر الله لمن سقى US‏ عطشانا فكيف يمن أحس باحساس أخيه الانسان 
وأروى ظمأه قال رسول الله صل الله عليه وسلم.«من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسو يسر الله عليه في 
الدنيا والااخرق ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون Oat‏ 


(۱) حديث رقم ۱۸۸۸ - مختصر صحيح مسلم . للالباني 


- ۳ ی مس 


فهل في اللامبالاة التى نشاهدها حكمة؟ وهل هناك أعمال قادمة تثبت فعلا آننا نريد أن 
نتصرف كمسلمين؟ ام أن AST‏ ما نقدر عليه هو أن تتأثر نفسياتنا دون أن يكون هناك رد 
فعل Tee‏ ۱ 

.فلتعلم أن کل یوم يمضي لن يعود وسيسألنا الله عا عملناه في أيامنا ولنحذر أن یکون 
جوابنا أننا قد قضیناه.في الاستماع الى الاغاني وحضور الحفلات والولائم والدیوانیات وم 
نتفاعل مع هموم الناس. والحمد لله الذي جعل الاعمال هي الرجع والقیاس حتى للايمان 
والحمد لله الذي ذكرنا في آيات كثيرة في القرآن الكريم بأهمية العمل بقوله «الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» والحمد لله الذي جعل الناس تصدق الاعمال فجعل من الفطرة 
احترام وحب وتقدير من يضحي بوقته وما له وصحته في سبيل الاخرين وما أكثرما شاهدنا 
من بين قومنا من لا يتقنون غير التنظير والتحليل والكتابة والکلام » ولم نشاهد هم أفعالا 
فهم بخلاء وأنانيون ولو كان الاحنکام للكلام لتساوى البخلاء والكرماء والصادقون 
والكاذبون والمنافقون والخلصون فا أسهل الكلام وما أصعب العمل وهذا غاندي يعكس 
احساسه بالواقع في شبابه عندما سأله رجل رآه يركب في الدرجة الثانية في قطار: أنت 
غاندي وتركب بقطار بالدرجة الثانية؟ فقال: لانه لم توجد هناك درجة ثالثة. فغاندي 
ترجم احساسه بفقر بلاده بأعماله ولهذا أثرت أعماله في مئات الملايين ولقد قيل «عمل 
رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل». 

وقال ابن تيمية «ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم الا بالشجاعة والكرم 
بين“الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك ومن تولى 
عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم UWE‏ ونقول ونكرر ان الانتماء للاسلام ليس هو 
انتماء اسمى أو وراثي كا يظن کثبر من الناس بل هو ايان وأفعال والايات القرآنية واضحة 
جدا وجاءت بلسان عربي يفهمه كل عاقل فلا عذر لاحد. وتأملوا في قوله تعالى قل ان 
كان أباؤكم وأبناؤكم واخواناكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي 
الله بأمره وال لا بدي القوم الفاسقینع4(ع۲) سورة التوبة. 


(؟) ص 55 كتاب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لشيخ الاسلام ابن تيمية. 


ع م6- 


وذهب ملك سليمان 


قال أبو عمران الجوني : مر سليمان بن داود [gale‏ السلام في موكبه والطير تظله والجن 
والانس عن يمينه وشماله قال: فمر عابد من عباد بنى اسرائيل فقال: والله يا ابن داود لقد 
آناك الله ملكا عظيه| قال: فسمع سليمان كلمته فقال: تسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما 
أعطي ابن داود وما أعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقی» فاذا كان ملك سليمان وما 
أعظمه من ملك قد ذهب. فهل سيبقى ما يسعى له أهل الدنيا من ثروة ومركز وجاه؟ وماذا 
نقول لمن شغل حب الدنيا قلوبهم فاندفعوا يعملون خبارا ويسهرون ليلا وكل أعمالهم تدور 
ال و بد لو RES‏ 
يقضون نهارهم في السعي لاجل المال أو الشهرة أو المركز أو غير ذلك بين يجعلون ليلهم 
لراحتهم وحفلاتهم وشهواتهم. كل همومهم تدور حول شراء سيارة أو بناء بيت أو بيع عقار 
أو استيراد بضاعة. ماذا نقول لاهل الدنيا الذين اتبعوا أهواءهم ومصالحهم وتخلوا عن 
حمل راية الاسلام؟ فلا غيرة لهم على دينهم أو أوطاهم وما AST‏ أهل الدنيا فينا وأ 1 
نصحو من غفلتنا الا با موت وهي میک تاره لا تم قال فال وی ااا ای 
الوت قال رب ارجعون )44( لعلي أعمل صا حا led‏ تركت» كلا انها كلمة هو GE‏ ومن 
ورآئهم برزخ الى يوم يبعثون (۱۰۰)» (سورة المؤمنون). 


نقول لاهل الدنيا ان المال لا يجلب السعادة ولا يصنع الرجال والغريب أن الذين 
يتفاخرون بأموالهم وعقاراتهم كأنهم يقولون ee eer‏ اعتراف منہم 
بانیم اذا فقدوا ثروتهم فلا قيمة لهم وحقيقة الامر أن هذه هي قيمتهم الفعلية عند الله 
ورسوله والعقلاء . وأهل الدنيا حريصون على توفير المال لابنائهم وتشجيعهم على الدراسة 
حتى يصبحوا أطباء ومه:دسين ومحامين وهم ليسوا بحريصين على تعليم أبنائهم الصلاة 
والاخلاق فالهم أن ينجحوا في متطلبات الدنيا وليس مهما أن ينجحوا في متطلبات الاخرة 
فالخسارة هی أن نخسر مناصبنا وأموالنا أما أن نخسر الاخرة وديننا وشرفنا وصدقنا فهذه 
حسارة بسيطة وتعصب لا داعي له فیا اسر ما gap‏ أبناءنا علیه. 


وأهل الدنيا أنواع فمنهم من لم يستعبده الال لقلة طمعه فيه ولكن استعبده المنصب 
والجاه فلا هم له الا الطواف حول الكرسي والسجود لمن يملكه فتجد هؤلاء ينافقون 
لرؤسائهم في العمل أو ينافقون للشعب هم يجاملون الحق والباطل فالمهم عندهم الوصول 
للمنصب وكم للمتاصّب من عبيد صرفوا ال مال والوقت والجهد فمنهم من وصل ومنهم 
كثيرون لم يصلوا؟ ومن وصل لم تدم له ولو دامت لغيره ما اتصلت اليه وليتهم تذكروا أن 
ملك سلیمان م يدم . ۱ 

ونقول هؤلاء جميعا كل أعمالكم وأموالكم ستحاسبون عليها ولن ينفعكم من حرصتم 
على ارضائهم ان كنتم أسخطتم ربكم ولقد حذركم رسول الله BB‏ حين قال «لا طاعة في 
معصية الله انما الطاعة في المعروف»" وعموما فنحن لسنا ضد أهل الدنيا فهم أحرار في 
اختیارهم ولكننا أردنا أن نحذر من أن نكون منهم أو أن تكون فينا بعض صفاتهم وأردنا أن 
تنتبه أمة تسعى الى السعادة والتقدم الى خطر هؤلاء فتنبذهم فأمة.لا تعرف الاحرار من 
العبيد غير قادرة على اختیار قيادات صالحة وعزيزة» فلنبتعد عن بيئة لا تحرص على العلم 
والعمل الصالح وحبها للدنيا كبيرقال تعالى #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا» (سورة الكهف) ولنتأمل طويلا في قول الرسول 
يك : «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف Mead‏ 
والطلوب هو تحرير النفس من حب الال والمظاهر والازياء والمناصب والالقاب والاهواء 
قال رسول الله BE‏ «فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني آخشی عليكم أن تبسط الدنيا 
عليكم |S‏ بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها کا تنافسوها وتبلککم كما اهلکتهم» 
وقال رسول الله BE‏ «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» وم 
يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته» جمع الله له آمره» وجعل غناه في 
قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» وإليكم أخيرا بعض ما قاله fal‏ العلم في موضوعنا 
اخترت معظمها من كتاب الاخ عبدالملك الكليب «من روضة الزاهدين»: 
۱ - .قال الحسن البصري : والذي نفسى بيده لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون 

عليهم من التراب الذي تمشون عليه. 

-١‏ حديث رقم ۱۲۲6 مختصر صحیح مسلم للألباني. 
i‏ - حديث صحیح - رواه الترملي. 


۳ حديث رقم ۲۰۸۰ مختصر صحيح مسلم للألباني. 
٤‏ - حديث رقم 415٠‏ المجلد الثاني .. سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للالبانی. 
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عن ul‏ موسی الاشعري رضي الله عنه قال: انما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار 
والدرهم وهما مهلكاكم . 
JU‏ سفيان الثوري «الزهد في الدنيا قصر الامل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العبا» . 


قال الفضيل دان قدرت أن لا تعرف فافعل وما عليك ان لم يثن عليك وما عليك أن 
تكون مذموما عند الناس اذا كنت عند الله محمودا». 

قال أبو الدرداء : اللهم اني أعوذ بك من تفرقة القلب قيل وما تفرقة القلب؟ قال أن" 
يوضع لي في كل واد مال. 

عن محمد بن زيد قال سمعت سفيان الثوري يقول: بلغني أنه ah‏ على الناس زمان 
BE‏ قلویهم في ذلك الزمان من حب الدنيا فلا تدخله الخشية قال سفیان: وانت 
تعرف ذلك اذا ملأت جرابا من شيء حتى يمتلىء فاردت أن تدخل فيه غيره لم تجد 
لذلك من خلاء. 

قال مالك بن دینار: خرج أهل الدنیا من الدنیا ولم يذوقوا أطيب شىء فیها قالوا: 
وما هو يا آبا حى قال معرفة الله تعالى. 

قال اليتمي : كم بينكم وبين القوم؟ أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها وأدبرت عنكم 
فاتبعتموها. 

قال الفضيل بن عیاض : ما حليت GLI‏ لامة ما حليت لهذه الامة ثم لا ترى لها 
عاشقا. 

عن قتادة عن مطرف بن عبدالله قال: ان هذا الموت قب أفسد على أهل النعيم 
قال عمرو بن مرة: من طلب الاخرة أضر بالدنيا ومن طلب الدنيا أضر بالاخرة 
فاضروا بالفاني للباقي . 

الدنیا ولکن اعجب من استقام . 

قال محمد بن کعب؟ القرظي : اذا آراد الله تعالى بعبد خیرا جعل فيه ثلاث خلال : 
فقه في الدین وزهاده في الدنیا وبصرا بعیو به . 


6 - قال سفيان بن عبينه : ان كان يغنيك ما يكفيك فأدني عيشك يكفيك وان كان لا 
يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يغنيك. 

۱۵ - قال وهيب: لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما یدخل بطنك حلال أم 
حرام . 

5 - قیل: ما مضى من الدنیا فحلم وما بقي فاماني. 

۱۷ - انتهى حكيم الى قوم يتحدثون فوقف عليهم وسلم عليهم فقال: تحدثوا بکلام قوم 

۱۸ - قال رجل لحمد بن واسع : أوصني قال : آوصيك أن تکون ملكا في الدنیا والاخرة ۱ 
قال: كيف لي بذلك قال: ازهد في الدنیا. 

6 قال بلال بن سعد : لا تکون ولیا لله في العلائية وعدوه في السر. 

ol ye - ۰‏ السماك: قال أوصاني أخي داود بوصية : أنظر أن لا يراك الله حيث نهاك 
وأن لا يفقدك حيث أمرك واستح من قربه منك وقدرته عليك . 

۱ - قيل لعبدالله بن البارك : اذا صليت معنا لم لا تجلس معنا؟ قال : أذهب مع الصحابة 
والتابعين قلنا ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أذهب في علمي فادرك آثارهم 
واعماهم فا أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس . 

۲ - قال بعض السلف: احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وما روت Ad‏ يفرقان 
بين المرء وزوجه والدنيا تفرق بين العبد وربه. 

YY‏ - قيل للفضيل بن عياض : ما أزهدك قال: أنتم أزهد مني قيل كيف قال: GY‏ أزهد 
في الدنيا وهي فانية وأنتم تزهدون في الآخرة وهي ASL‏ 

8 - قال dle‏ التاجر: کم مضى عليك وأنت تطلب الدنيا؟ قال: مس وعشرون عاماً 
قال: هل نلت ما تريد منبا؟ قال: لا قال: فكيف IL‏ لم تطلبها «يقصد الآخرة». 

۵ - قال يوسف بن الحسين : في الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان المال والذي ينجيك 
من طغيان العلم العبادة والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. 

5 - كان عبدالواحد بن زيد جلف بالله حرص الرء على الدنيا أخوف عليه عندي من 
أعدى أغدائه . 


۷ - قال أبو علي الروذبائي «في طلب الدنيا مذلة النفوس وفي طلب الأخرة عز النفوس 
فيا عجبا ثم يا عجبا لمن يؤثر مذلة النفوس في طلب ما يفني على عز النفوس في طلب 
ما یبقی». 


۸ - قال الحسن: اذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. 


' قيل: يا ابن آدم اذا أفنيت عمرك في, طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟‎ - ٩ 
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الأسرة السعيدة ... كيف نبنيها؟ 


نقضی جزءا كبيرا من وقتنا في بيوتنا فاذا وجدنا بيوتا سعيدة» فقد حصلنا على جزء 
اساسى من السعادة آما اذا وجدنا بيوتا قلقة فقد خسرنا جزءا أساسيا من السعادة 
فلنحاول أن نبني البيت الاسلامي » فقد انتشرت أفكار وأعمال وأقوال ضارة حولت كثيرا 
من الاسر الى أسر تعيسة وقضايا الاسرة كثيرة ومتشعبة ولهذا سأمر مرورا سريعا على بعض 
القضايا المهمة والتي منها: 

١‏ هناك أسباب كثيرة قد تجعل خياتنا الاسرية تعيسة» منها العناد والانانية والدلع 
والاهمال وتقليد الناس وتصرفات ظالمة لاحد الزوجين أو كليهماء والحل الاسامي لكل هذا 
وغيره هو تطبيق أحكام الاسلام في الاسرة» فبهذا سيقوم الزوج بواجباته الاسرية التي 
فرضها الله فسيعطي زوجته حقوقها وسيرعى أطفاله. وسيحاول أن يكون قدوة في الاقوال 
والافعال وکذلك ستقوم الزوجة باحترام زوجها وطاعته بالعروف . ۱ 

وتطبیق الشريعة في الاسرة معناه أن لا یتعدی طرف على حقوق الطرف الاخر. ولا 
یتخلی عن مسژولیاته ولا یظلمه » ومعناه أيضا أن نرجم في خلافاتنا الى حکم الشريعة في 
موضوع ال قلاف ونطبقه» وهو يعني أيضا أن نتساهل ونعفو ونتسامح والا يقوم طرف 
بالتحكم في مال الطرف الاخر. وكم سببت الامور المالية من خلافات وذلك لغياب 
الالتزام باحكام الاسلام في هذه الامور! 

۲ - مطلوب تشجيع الزواج بشتى الوسائل وذلك لفوائده الكبيرة للفرد والجتمع» 
وهذا يتطلب نسف بعض العادات والتقاليد التافهت ويتطلب تقديم تسهيلات مادی 
كتخفيض الهور والبساطة في الحفلات والاثاث ومطلوب كذلك التساهل في شروط اختيار 
الزوج والزوجة فمثلا نجد بعض الفتيات يضعن شروطا ليست جوهرية» كاشتراط 
حصول الزوج على شهادة جامعية أو راتب مرتفع أو غير ذلك» والامثلة كثيرة» والغريب 
Lif‏ نعقد حياتنا قبل الزواج وبعده ونعيش في صعوبات وقيود نحن صنعناها بايدينا ولو 
التزمنا بشريعتنا السمحاء لاسترحنا وما ظلمنا الله ولكن كنا نحن الظالمين وكثيرا ما Ble‏ 
الشباب من هذه الصعوبات فعلينا أن نتذكر [Blo‏ فوائد الزواج السعيد لابنائنا وبناتنا ففيه 


ات 


راحة نفسيه واشباع جسي وأبناء وغير ذلك كثير قال الامام أحمد بن حنبل «ليس العُزوبة 
من أمر الإسلام في شيء» فلنعمل على تسهيل الزواج وتشجیعه, ونقول للاباء والامهات : 
لا تكرهوا أبناءكم وبناتكم على شريك لا يريدونه. ولا تحرموهم من شريك يريدونه اذا 
كان حسن الا خلاق, ولقد قيل «تزويج الابناء col SVL‏ ليس في حد ذاته جريمة وقتية Lely‏ 
مقدمة لجرائم كثيرة في مستقبل حياتهم» وقال أحد العلماء لرجل استشاره في من يزوج ابنته 
«زوجها لرجل صالح فان أحبها أكرمها وان كرهها لم يظلمها». 

۳ المرأة Cole GLA‏ بين عفلیتن: عقلية متخلفة تنفر من تعليمها وعملها 
وتفضل سجنها في البیت وترفض أي دور لا في بناء الجتمع. وعقلية متفسخة ترید ها أن 
تعمل في کل مکان وزمان وأن تتبرج وتعصي الزوج وتهمل الاطفال. 
العقلية الاولى حرمت المرأة من العلم والعمل. والعقلية الثانية حرمتها من الزوج والامومة 
. والراحة النفسية» ونحن نرید أن ترفض المرأة كلا العقلیتین وأن تعید ely‏ حیاتها بصورة 
اسلامية صحيحة تنسجم مع فطرة المرأة واهتماماتها وامكاناتها. فنعم لتعليم المرأة. ونعم 
للمساهمة الحادة في بناء الجتمع من خلال العمل الرسمي والتطوعي ولا للتبرج ولا 
للتضحية بالاسرة. ولابد أن تعرف المرأة دورها الصحيح في الاسرة والمجتمع ولابد ان 
يساهم الرجال في ايجاد البيئة السليمة حتى تتمكن المرأة من القيام بواجبها دون أن نرهقها 
بالاعمال الوظيفية والمنزلية ولابد أن نعترف كرجال أننا قصرنا كثيرا في حق أمهاتنا 
وزوجاتنا وبناتنا فقد حرمناهن من أشياء كثيرة والمطلوب الان القيام بثورة اجتماعية تتصف 
المرأة وترفض ها الدور الهامشي في بناء المجتمع وحسنا فعلت بعض Wyo‏ ببناء أماكن خخاصة 
للصلاة للنساء في المساجد ويمكن بناء الاندية البحرية للدساءء فالرياضة عملية ضرورية 
لتنشيط الحسد والترفيه عن النفس ويمكن كذلك اعطاء النساء فرصة لاستخدام أندية 
الرجال الرياضية أياما محددة في الاسبوع اذا لم تتوفر حاليا ميزانيات لبناء أندية خاصة هن 
والافكار كثيرة لو بحثنا عنباء وأحسن الشاعر الذي قال: 
الام مدرسة اذا أعددتها 

أعددت بيا طليب الاعراق 

٤‏ - كثيرون هم الذين لا يعرفون أصول التربية السليمة فأحيانا يقتلون أبناءهم 
بالدلع وأحيانا يحطمونهم بالضرب والتخویف. ومن الجهل أن نظن أن المقصود بالتربية هو 
توفير الماكل والمشرب والمسكن لابنائناء بل المقصود منها تعليمهم العقائد الصحيحة 
والاخلاق الفاضلة والحكم المفيدة. فتربيتهم والله آهم من تلبية كثير من رغباتهم وهي 


| 
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أهم بكثير كذلك من شهادة جامعية يحملها من لا أخلاق له ان أكبر عمل يمكن أن نقوم به 
هو of‏ نحاول اخراج أبنائنا من الظلمات الى النور ومن شقاء الطمع والمصالح والشهوات 
الى سعادة الدنیا والاخرة وسنحصد ما زرعنا فيهم» فقد وجدت آباء یتعجبون من جحود 
آبنائهم أو سخافة آفکارهم ولکن عجب هؤلاء یزول لو عرفوا mel‏ ساهموا في وصول 
آبنائهم هذه النتيجة لاهم اهتموا فقط بالمأكل واللبس والشهادة واهتموا بأمراض الجسد 
ول ینتبهوا الى آمراض الروح Sally‏ وأهملوا بذلك واجبهم الرئيسي فلم یعطوه الوقت ولا 


4 = التفکر وأحسن الشاعر الذي قال: 
«ليس اليتيم من انتهى أبواه من 
٠‏ هم الحياة وخلفاه ذليلا 
| ان pee‏ شى الليئ gpl‏ له 
| ۱ وتربية الأبناء ليست مهمة سهلة بل بحاجة الى علم وصبر ووقت. وهي مسؤولية 


الاب والام معاء ومن ELT‏ أن تظن المرأة أن تربية أبنائها عمل ثانوي بل هو عمل رئيسي 
ويجب أن يعطى الاولوية اذا ما قورن بعملها في الصناعة أو الزراعة أوغيرذلك فليس هناك 
أهم ولا أغلى من الانسان اذا صلح ولا أسوأ وارخص من الانسان اذا فسد والاستثمار في 
الانسان هو آهم أنواع الاستثمار. فبناء الانسان هو ما سعى له الانبياء والصالحون فهل 
نتعلم كيف نربي أبناءنا؟ وهل نجعل التربية على رأس أولوياتنا؟ أسأل الله أن يوفقنا 
لذلك . 

۵ لا .یدمر al tl‏ الزوجية شىء كما یدمرها العناد والتحدي فالخلافات الصغيرة 
تصبح بالعناد كبيرة والخلافات الکبيرة تصبح باللین والصبر صغيرة ومن الهم أن ندرك أن 
كلا من الزوجين بشر والبشر يخطئون, ولذلك LY‏ من أن نسامح ونتحمل ونصبر فلا 
یوجد انسان مثالي والقضايا التي يمكن أن يختلف حوها الزوجان كثيرة جدا. فمثلا قد 
یعارض الزوج عمل الزوجة فاذا أصرت الزوجة على العمل AB‏ یکون رد فعل الزوج 
cline‏ ولکن لو استجابت لطلبه فقد يغير رأيه بعد فترة وقیل یژخذ باللین مالا يؤخذ 
بالعنف وإذا لم يغير رأيه فلتتنازل الزوجة عن رغبتها حتی تسیر السفينة الزوجية ومن الهم 
أن نقتنم بان الانسان لن یتمکن غالبا من تحقیق کل ما ریده [Slay‏ عليه أن یتحمل بعض 
مالا يريده» فعلى الانسان أن يأخذ ويعطي فقد یطلق الزوج زوجته لبعض سلبياتها» ولکن 
لا يدرك الا متأخرا أنه طلق:ايجابياتها أيضا وكذلك الامر بالنسبة للزوجة ولقد قال الشاعر : 
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رب يوم بكيت مله فلا 
صرت ف غسيسره ات کشت تا عليه 


ومن العادات السيئة جدا تدخحل pv‏ والاصدقاء تدخلا سيئًا بعقد الامور 
ويصعيها والواجب الشرعي عليهم أن يساهموا في حل المشاكل لا زيادتها ولقد كانت الام 
العربية قديما عاقلة جدا عندما قالت توصي ابنتها: «كوني له أمة يكن لك عبدا» 


ات 


من حصون السعادة 
أحكام الاسلام حصون 
تحمینا لا سلاسل تقيدنا 


قال الامام ابن القيم «فان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة 
حرجت عن العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة 
الى العبث فليست من الشريعة» وان أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده 
ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحکمته الدالة عليه وعلى صدق رسول الله یا أتم دلالة 
Uli Lely‏ هذه هي شريعتنا ولكن للاسف كثير من أحكام الاسلام تم تشويبها فأصبح 
الاسلام في نظر البعض قسوة وتعصبا واستبدادا وقيودا. 

وليت هؤلاء فهموا الدين وأهدافه وأحكامه. وليتهم فهموا الواقع بعيدا عن المثالية 
والخيالية والجهل. ولا نريد أن نذكر فوائد الزكاة والشورى والعدل ومضار الربا والخمر 
والکذب. فهذه أمور معروفة بل نريد أن نتحدث عا يمكن أن نسميه الاختلاط الرديء 
وهو الاختلاط غير الملتزم بأحكام الاسلام وأدابه قد زاد الاختلاط زيادة كبيرة في هذا 
العصر مما أشقى الکثیرین . ققد زاد تبرج النساء وأصبح الفرد رجلا أو امرأة يتعامل مع 
كثيرين من الجنس الآخر وأصبحت الأحاديث بين جنس وآخر طويلة كأنها أحاديث رجل 
إلى رجل أو امرأة الى امرأق وزاد الاختلاط الرديء في العمل والحفلات والجامعات . وكل 
هذا أحدث مفاسد كثيرة منها العزوف عن الزواج وعدم الثقة بالطرف الاخرء وانتشر 
الفساد الاخلاقي وأصبح بعض الرجال لا يقنع بجمال زوجته» فالجمال المنافس يراه كل 
يوم» وكلما مضى قطار العمر قلت قدرة الزوجات على المنافسة بل ان الزوجة الشابة 
والحميلة لن تستطيع منع زوجها من التأثر بالجمال المتوفر فلكل جال فتنته وأنتج الاختلاط 
الرديء شباب مائعا يعتبر الزواج سجنا والفساد حرية والاحتشام تخلفا والحياء سذاجة 
ومعرفته في الغناء والطرب آغزر من معرفته في الدين وقضايا الامة. وهذا الشباب المخدر لا 


(۱) ص ۳ - الجزء الثالث - اعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم. 


يبني «dal‏ فالامم لا تبنيها النوعيات الرديئة. ويظن بعض هؤلاء etl‏ سعداء erly‏ أهل 
الحب:ونقول: لا سعادة مع المعاصي بل معها القلق والكذب واثلل» أما حديث هؤلاء عن 
الحب فكارثة. فاطب الشريف هدفه الزواج والطريق الى الزواج هو أقصر الطرق 
. وأصدقها قال رسول الله 5 «۸ یر للمتحابين مثل النكاح»" وعموما فبيئة الاختلاط 
الرديء تساعد على الانحراف النفسي والجسدي للرجال والنساء. ونحن لا ندعو ال منع 
الاختلاط فهذه عملية مستحيلة وغير اسلامية ولكن ندعو الى تقليله قدر المستطاع وضبطه 
وترشيده بآداب الاسلام لان ذلك من شأنه المساهمة في علاج أمراض اجتماعية كثيرة 
كالطلاق والخيانة الزوجية والشك والاغتصاب وهذه الأمراض تتناسب طرديا مع رداءة 
الاختلاط وحجمه وقد يظن البعض أننا نبالغ في تصوير هذه القضية ونقول مؤلاءء تأملوا 
في أنؤاع كثيرة من الشقاء الاجتماعي كالمشاكل الاجتماعية والجرائم. وشاهدوا الافلام 
والتمثيليات واقرأوا كثيرا تما قال الشعراء لتجدوا أن جذور كثير من هذا الشقاء سببها 
الاختلاط الرديء. فهذه زوجة تغار على زوجها من زميلاته في العمل ولهذا حولت حياته 
الى جحيم - والغيرة لا تعني عدم الثقة فالغيرة شيء فطري ‏ وهذه أخرى وجدت الكلام 
الرقيق عند زميلها وافتقدت مثله عند زوجها فزهدت فيه وهذا زوج تعاظم سلبيات زوجته 
عندما رأى OLLI‏ الصادق أو الكاذب من امرأة أخرى. وهذه فتاة خدعت لسنين طويلة 
بكلام معسول من شاب يجيد الغزل والتهرب من الزواج» وهذا حب من طرف واحد وما 
أكثر هذا oF pl‏ وهذه اشاعة تناقلتها الالسن وأضرت . وهذا رجل يغازل زوجة أو أخت 
صديقه في حفلة وهکذا . وما دام آخر المطاف في اكثر الحالات هو الطلاق والفساد والخيانة 
والعشق وغير ذلك. فلماذا نسير في طريق الاختلاط الرديء ونحن قادرون على تلافي كثير 
من هذه النتائج لو توقفنا منذ الخطوات الاولى قال تعالى یا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولکن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم» 
(۲۱) سورة النور. ونحب أن ننبه الى أن الانسان الطبيعي قد لا يستطيع منع نفسه من 
اغواء الشیطان في بعض الاحيان قال تال وخلق الانسان ضعیفاع» (YA)‏ سورة النساء . 
وطذا نبه الله سبحانه وتعای الصحابة وهم من أفضل البشر الى الحذر من الاختلاط 
الرديء قال تعالى «إواذا سألتموهن متاعا فستلوهن من وراء حجاب ذلکم آطهر لقلويكم 
وقلوبین 4 (OF)‏ سورة الاحزاب . ونبه زوجات الرسول ية وهن آشرف النساء وآعفهن 


(۲) حدیث رقم WE‏ - الجلد الثاني سلسلة الاحادیث الصحيحة - الالباني. 


فقال تعالى ea anes‏ الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا» (TY)‏ 
سورة الاحزاب . وا مر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وما أدراك ما غض البصر فقال عز 
وجل قل للمژمنین يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك آزکی شم ان الله خبیر با 
يصنعون (۳۰) وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
الا ما ظهر». . الى آخر الاية (۳۱) سورة النور. 


وهناك رأى مفاده أن الاختلاط يقلل من نسبة العنوسة ويؤدي الى التعارف وحسن 
اختيار الزوج والزوجة ونقول لا مانع من ¿ أن يتعارف الرجل والمرأة خلال فترة الخطبة 
وبوجود الضوابط الشرعية فاذا اقتنعا ببعض فعلى بركة الله أما اذا كانت الاخرى فالله ولي 
التوفيق واللقاء في هذه الحالة تم بين أناس جادين وندعو الى ايجاد طرق سليمة تسهل 
اختيار الازواج والزوجات ونقول ليس من الصواب أن يقيم الرجل أو المرأة عدة علاقات 
حتى يكون قادرا على اختیار الشريك الناست فامكانية التعرف od‏ الطريقة هي امكانية 
محدودة وسلبياتها أكبر من ايجابياتها بكثير جدا كا أن الظن أن المعرفة بهذه الطريقة هي 
معرفة كافية ظن خاطىء لان العرفة الفعلية لا تحدث الا بعد الزواج أما قبله فغالباما تكون 
معرفة سطحية ولا أدري ناذا نعقد الامور وهي بسيطة وسهلة فاذا كان هناك اقتناع كاف 
فلنعجل بالزواج فالزواج ليس اترا مطاف والطلاق ليس نهاية الدنيا فتسهيل الزواج 
عملية مطلوبة لسعادة المجتمع ولکننا وللأسف جعلنا عملية الزواج معقدة وصعبة بل 
أصبحت أبواب الحرام أسهل دخولا وأقل ASS‏ أما بالنسبة لارتفاع نسبة العنوسة فنقول 
ان للعنوسة أسبابا كثيرة ومعروفة ولعل أهمها قلة الامكانات المادية والشروط الصعبة أو 
التافهة التي يضعها الرجال والنساء والاهل وتفضيل البعض ياة العزوبية لضعف الوازع 
الديني أو لا یسمعونه من مشاکل الزواج الفاشل ونقول للمدافعين عن الاختلاط الرديء 
انظروا الى نتائج الاختلاط في الغرب فستجدون الغرب أكثر عنوسة وطلاقا وفسادا 
واغتصابا بل نقول لهؤلاء انظروا الى كثير من انغمسوا في الاختلاط الردیء فسترونهم أكثر 
الناس عزوفا عن الزواج فا عاد Sle‏ امرأة واحدة یکفیهم وهم أكثر الناس خيانة اذا 
تزوجوا وبعض هؤلاء یدافع عن الاختلاط الرديء فقط لانه یفتح الجال هم للفساد 
ونقول مؤلاء قال تعالى فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم والله لا يبدي القوم الفاسقين» (0) 
سورة الصف . 
Gy‏ الختام نقول انه من صالح الفرد والمجتمع أن نقلل من الاختلاط بصورة عامة 
ونرفض الاختلاظ الرديء ولعل من أهم الاماكن التي يحدث فيها الاختلاط والاختلاط 


تا 


الرديء الجامعات وأماكن العمل والحياة الاجتماعية فبالنسبة للجامعاث لا نعتقد أن 
الاغلبية الساحقة من الطلاب قادرون على تحمل تکالیف الحياة الزوجية أما بالنسبة لاماكن 
العمل فالمفروض أن تكون أماكن انتاج وعمل وليس اختيار زوج أو زوجة وبالنسبة للحياة 
الاجتماعية فالافضل هو لقاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء فمثل هذه اللقاءات أكثر 
فائدة وصراحة وطرافة. ونعود لما بدأنا به المقال وهو ان في تطبيق أحكام الاسلام فائدة 
عظيمة ليس فقط في علاقة الرجل بالمرأة بل في كل القضايا التي تهم الانسان وم تأت هذه 
الاحكام لتشقينا أو تعقدنا فأحكام الاسلام هي حصون تحمينا وليست سلاسل تقيدنا فاذا 
كان خروج الجندي من حصونه يعرضه للاخطار فليس هذا من الشجاعة والثقة بل من 
التهور والغرور فكذلك المسلم اذا خرج من حصون السعادة عرض نفسه لسهام الشقاء . 


تسلية Jol‏ المصانی 


الصائب تیب المسلم والكافر 
وسعادة المسلم بتعامله معها بكفاءة عالية . 


كلما زاد فهمنا للاسلام والحياة وزادت أعمالنا الصالحة بنينا حصونا قوية تصيبها 
سهام الصائب والمشاكل فتسقط دون أن تؤثر في نفسياتنا فتأثر العام ليس کتأثر الجاهل وتأثر 
المطيع ليس کتأثر العاصي gold‏ حصوننا فمصائب الدنيا الشخصية والاجتماعية 
والسياسية كثيرة وفي الاسلام تصور لعلاج المصائب ولن يكون لهذا التصور والعلاج 
مفعول اذا تأخر الاخذ به قال تعالى ءَآلئنَ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين * (VN)‏ 
سورة يونس فلنحذر الجهل والمعاصى فقد قال الحسين بن أرجك وما أصدق ما قال «من 
خير الواهب العقل ومن شر المصائب Meet!‏ وقد قام بعض علمائنا ببيان المنبج 
oa‏ ا ا i‏ الله ينفعناء حميعا . 
ورأهم أن الصمود للمصائب يتطلب الآتي: 


-١‏ العلم بأن الدنيا دار ابتلاء واختبار: ومعرفة ذلك يؤدي الى توقع الانسان 
للمصائب واستعداده النفسي شا وكثيرا ما يكون الانسان المتوقع للمصائب ae‏ 
الانسان المطمئن الى الدنيا فيفاجاً بالمصائب والفتن قال تعالى #أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الکاذبین(۱۳) سوزة العنكبوت. والفتنة والاختبارات تكون بالصائب كالفقر والرض 
والسجن وموت الولد وغير ذلك وتکون بالنعم كالثروة والرکز والصحة وغير ذلك والفائز 
هو من یتعامل مع الصائب والنعم با يرضي الله فاذا دفعه الفقر العادي للخش والرشوة فقد 
رسب في الاختبارواذا دفعه الظلم الى رد فعل فعل أظلم فقد رسب بالامتحان ولکن اذه تعامل 


(۱) فكرة القال مستوحاة من کتاب «تسلية أهل الصائب» GY‏ عبدالته محمد الصالحي النبجي التوفي سنة ۷۸۵ه-ونی 
هذا القال اقتباس لبعض فقرات من هذا الکتاب والقصود بالتسلية التخفیف عن اصحاب المموم والصائب . 
(۲) ص ۱۰۱ کتاب بستان العارفین للنووي . 


للتشاؤم بل ندعو للاستعداد النفسي للاحتمالات السيئة. . قال أحمد شوقي رحمه الله : 
با نفس دنياك تخفي كل مبكية 
وان بدا لك متها حسن ممسبستسم 

_ يجب أن يعلم الانسان علم اليقين أن ما أصابه لم يكن لیخطثه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في OMS‏ من قبل 
ان Olas‏ ان ذلك على الله يسير (۲۳) لکیلا تأسوا“ على ما فاتکم ولا تفرحوا“ با ءاتاکم 
والله لا يحب كل تال" فخور“ (۲۳)» سورة الحديد. ومن تأمل في هذه الاية الكريمة 
وجد فيها شفاء من آدواء) المصائب فالاقتناع بان الموت أو الرض أو الفشل أو الخسارة أو 
غير ذلك قدر مكتوب لا مفر منه مهما فعلنا يجعلنا أكثر قدرةعلى تحملها وهذا الاقتناع 
والايمان لا يعن اطلاقا الکسل والخمول والتهور وترك العمل بحجة أن ما كتبه الله 
سيحدث بل الاختیاط من الموت والمرض والفشل والهزيمة واجب لابد منه ولكن عندما 
تحدث الصائب بعد استنفاد كل الجهد البشري في منعها فهو قدر الله الذي لا مفر منه واذا 
أخذنا بالاسباب فبعد ذلك فلنقرأ هذه الحكاية : يروي ان حكيها رأی رجلا حزینا فقال له : 
هل ينقص من رزقك شيء كنبه الله لك قال لا قال هل ينقص من عمرك شيء كتبه الله لك 
قال لا قال هل يجري في هذا الكون شيء لا يريده الله قال لا قال فلم الحزن؟) ومعنى لا 
يريده الله أي لا يقع جبرا على الله فالله لا يحب الظلم والفساد ولكن سمح أن بقع في 
ملکه. ۱ 

۳ النظر في حال من انتلى بمثل هذا الابتلاء فان التأسي راحة عظيمة : المقصود هنا 
مقارنة الانسان بالسلف الصالح وبالعقلاء من الناس في تعاملهم مع المصائب فاذا قلت 
مثلا كثيرون هم المصابون بمثل مرضي فلم يؤثر فيهم فلماذا أتأثر بشدة واذا قلت هناك 
کثیرون في مثل مستواي المغيشي ومع هذا صابرون فلماذا أكون أقلهم صبرا وأكثرهم جزعا 
”2 اي في اللوح الحفوظ . 

)4( اي من قبل أن يخلق هذه الكائنات المذكورة في الأرض والانفس والمصائب. 
)0( اي لكيلا تحزنوا حزن قنوط ويأس. 
)1( اي لا تفرحوا فرح بطر واختیال. 


(۷) اي متكير. 
(۸) متباه. 


)4( أدواء: مع داء وهو المرض . 
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وهكذا فقد أصابت الاخیار مصائب كثيرة ؤضربوا أمثلة رائعة في التعامل معها فلنقلد 


" هؤلاء الكرام فالتشبه بالكرام فلاح ولنحذر أن نتصرف كا يتصرف الکفار والنافقون 


والعصاة والجهلاء. 

٤‏ - النظر في من ابتلى أكبر من هذا البلاء : لنا في رسول الله BE‏ قدوة حسنة فقد ابتل 
هو والانبياء والصالحون بأشد مما أصابنا ومع هذا صبروا فالرسول BE‏ كان من الفقراء 
وحاربه قومه ومات ابنه وأخرج من بلده. وصبر على كل هذا وغيره وأيوب أصابه المرض 
وصبر ويعقوب فقد ابنه يوسف لسنين طويلة وصبر. By‏ عصرنا هذا نرى المصائب الكثيرة 
ونجد أن هناك من pre‏ عليها ولو قارنا جزعنا على بعض مصائبنا وصير غيرنا على مصائب 
أكبر لكان علينا أن نخجل من آنفسنا ونعاتبها ولنعلم أن كثيرا من صبروا نالوا ما يتمنون 
فالتقوی والصبر سلاحان فعالان فالعاقبة للمتقين والله مع الصابرين فعن عبدالله خباب بن 
الارت رضي الله عنه قال : شكونا الى رسول الله BE‏ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة 
فقلنا : الأ تستنصر لنا؟ الأ تدعو لنا؟ فقال كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض 
فیجعل فیها ثم يؤق بالنشار فیوضع على رأسه فیجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما 
دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه, والله ليتمن الله هذا الامر حتی يسير الراکب من 


صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون» رواه 


البخاري dy‏ رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. 

ه ‏ أن يقدر وجود ما هو AST‏ من تلك المصيبة: ما يجب أن تعالج به المصائب أن 
محمد الله على أن المصيبة كان من الممكن أن تكون أكبر ولكن الله لطف فكثير من الصائب 
تبون عندما تقارن بغيرها فاذا مات لك طفل فهناك من مات شم أطفال ولكن الله لطف بك 
واذا أصابتك جروح في حادث سيارة فهناك من جروحهم أشد واذا شكوت غربة أو ظلما 
فهناك من هو أكثر منك غربة وظلما وهكذا واذا اقتنع الانسان Ob‏ أكبر نعمة هي الايمان 
والاعمال الصا حة ولم يفرط بها فكل مصيبة تهون واذا اقتنع أن أكير المصائب الشرك 
والكبائر وما لم يصب من ذلك بشيء فلیحمد الله فاذا حافظ الانسان على ربح الايمان 


' والطاعة فهو رابح مها كانت خسارته من المصائب واذا خسر الايمان والطاعة فهو خاسر 


TT‏ . قال شريح اني للاصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات 
وأشكره اذا id‏ تكن أعظم ما هي عليه واذا رزقني الصبر غليها واذ وفقني الاسترجاع۱ لما 
ارجوه "فيه من الثواب واذا م مجعلها OM BS d‏ 


(۱۰) أي قولي: انا لله وانا اليه راجعون. 
(١لع'أي‏ سلم الله لي ديني و يجعل المصيبة منقصة في ديني 1 


~Ye- 


- ان يعلم العبد كيف جرى القضاء فهو حير له: قال رسول الله BB‏ «عجبا لامر 
المؤمن ان أمره كله له عبر وليس ذاك لاحد الا المؤمن أن أصابته سراء شكر فكان خيرا له 
وان أصابته ضراء صبر فكان خیرا له" فالمسلم يستطيع أن يستثمر المصائب بالصير 
والرضى فيكون صبره على المصائب منبعا للاجر والخير فقد بشر الله المسلم الصابر على موت 
ابنه أو gl, taf‏ الكثير فتحويل الصيبة إلى خير وثواب فضل آعطاه الله للمسلمين 
فالحمدلله على كرمه وفضله ورحمته ولذلك وجدنا بعض الصا حين يتمنون المصائب حت 
يصبروا ويناولوا خيرها وهذا ليس من سنة الرسول BE‏ فالرسول أمرنا أن نسأل الله العافية 
والخير قال 88 ويا أمها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا 
واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف)”" 


۷ ان هذا لوقع وقع برضى امالك فيجب عل العبد أن يرضى بارش به اليد . 
شاء الله أن يختير الناس LL‏ والشر وأن یکتب للناس رزقهم وأعمارهم وما یصیبهم وهو 
Jue‏ في قضائه حكيم في تقدیره dle‏ با ینفع عباده .الصالحين وهو ولي المتقين في الدنیا 
والاخرة ولا يضيعهم فا دام الله هو الذي قدر لي رزقي فعلي أن أرضى با رضي الله عنه 
وكتبه لي وما يخشاه المسلم ليس المصيبة بل الخوف هو أن تكون هذه المصيبة ناتجة عن 
غضب الله عليه وهنا يجب أن يكون الحزن والرجوع الفوري الى الله والاستغفار. وعلى 
العموم فالتوبة كا يقول العلماء واجبة فورا ومن الجهل انتظار المصائب الشخصية والعامة 
حتى نتوب فهذا من تبليس ابليس وكم أهلك تأجيل التوبة من بني ادم فهل ننتبه ونصلي 
- ونتوب أم نكون من المالكين وعموما فالرضى يجلب السعادة ويخفف المصيبة قال تعالى 
«فلنحيينه حياة طيبة» قیل في تفسیرها الرضی والقناعة وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : 
Oly‏ الله اذا قضی قضاء أحب أن يرضى به» ومن الضروري أن نعلم أن النعم ليست دائ] 
دليل رضى من الله والمصائب ليست دليل غضب والايات القرآنية تدل على ذلك كما يدل 
عليه قول رسول الله BE‏ «إن من أشد الناس بلاء الانبیای ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم .الذين يلونهم»"". 

YA‏ ملجأ من الله الا الیه : اللفس البشرية السوية لا > تشعر بالاطمئنان الا 
بالالتجاء الى الله قال تعالى #الذين أمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله yi‏ بذکر الله تطمئن 
القلوب» سورة الرعد فالالتجاء الى الله هو ما يجب أن يكون رد fab‏ كل مسلم کجزء 


(۱۲) حدیث رقم ۲۰۹۲ pat‏ صحيح مسلم (للالبان). 


(۱۳) حديك رقم pak ١7‏ صحیح مسلم (للألباني) . 
)١4(‏ حديث رقم 6 المجلد الأول سلسلة الأحاديث الصحيحة GU‏ 
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أساسي من علاج أية مصيبة فاذا كان المظلوم يلجأ الى القضاء لانصافه والمحتاج يلجأ لمن 
عنده مال والمريض للطبيب وهكذا فلاشك أن الاطمثنان الاكبر هو في اللجوء الى الله مع 
الاخذ بالاسباب فالله لديه القوة والغنى والعزة والصحة وكل خير وهو على كل شيء قدير 
قال تعالى #وقال ربكم ادعوني استجب لكم» وقال تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه 
ويكشف السوء» سورة النمل واستجابة الدعاء من الله في دفع مصيبة أو تحقيق أمنية لها 
شروط منها الاخذ بالاسباب . والرسول 3B‏ كان اذا حزبه*" امر لحأ الى الصلاة كما جاء في 
البخاري واللجوء الى الله يكون بالدعاء والاستغفار والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك قال 
تعالى «وننزل من القرآن ما هو شفاء:ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا حسارا) سورة 
الاسرای ولنحذر من الغفلة قال تعالى «إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوم 
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» (۶۳) سورة الانعام . ولنحذر أشد الحذز من أن 
نكون من يلجأ الى الله في فقره أو مرض ابنه أو وقت الامتحان او غير AUS‏ ثم بعد ذلك 
يسبى نعمة الله واستجابته لدعائه قال تعالى واذا مس الانسبان الضر دعانا acd‏ أو قاعدا 
أو LSU‏ فلا كشفنا ace‏ ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زین للمسرفين ما كانوا 
يعملون» سورة يونس . 
- أن يعلم أن المصائب أحيانا تكون نتائجها ذات فوائد كبيرة على مستوى الفرد 
والأمة فقد تكون المصيبة تنبيها للعبد من غفلته أو غروره أو ظلمه أو تعامله بالربا أو 
انغماسه بالزنا وقد Gb‏ المصائب كعقاب من الله على ذنوب عملها فتسقط عنه عذاب 
الآخرة أو جزء منه ففى بعض المصائب خبر كثير فهزيمة حزيران ۱۹٩۷‏ كانت مصيبة كبرى 
ELE‏ منها ولكن فوائدها كانت كبيرة فقد كشفت لنا الاهمال والفوضى والفساد والبعد عن 
الله وما كان من الممكن أن تنکشف هذه الأمور في ظل الاستبداد والاعلام التخلف والجهل 
العقائدي والسياسي لولم تحدث كارثة بهذا الحجم والفقر الذي يكاد يراه الجميع مصيبة فيه 
فوائد للبعض قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء انه بعباده خبير بصبر6 (TV)‏ سورة الشورى. ومن فوائد المصائب ما ذكره الشيخ 
محمد المنبجي حيث قال «وليعلم أهل المصائب أنه لولا حن الدنيا ومصائيها لاصاب العبد 
من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا أو آجلا فمن 
; ار ارام أن شعو في الا کاس أدوية المصائب تكون حمية له من هذه 
الادواء وحفظ لصحة عبوديته واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة الهلکة فسبحان من 
يرحم ببلائه ويبتي بنعمائه فلولا أنه سبحانه وتعالي يداوي عباده بأدوية الحن والابتلاء 
ee‏ كفده رس رد ود وس یمیلع رد اس تیا 


(۱۵) آصابه واشتد علیه . 
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لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض » وعاثوا فيها الفساد فان من شيم النفوس اذا حصل 
ما أمر ونبي وصسحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها ردت وسعت في 
الأرض فسادا مع علمهم با فعل يمن قبلهم ASS‏ لو حصل لهم مع ذلك اهمال»9©. 

۰ - معاتبة النفس عند ابلزع . أن هذه الامر لابد منه فيا وجه الجزع مما لابد منه : 

قال الشیخ محمد النبجي «ولیعلم الصاب أن الجزع لا يرد الصيبة بل یضاعفها وهو 
في المتقيقة يزيد في مصیبته بل يعلم الصاب أن الحزع يشمت عدوه ویسوء صديقه 
وینضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه واذا صبر واحتسب أخزى شيطانه 
وأرضي ربه وسر صديقه وساء عدوه»"". 

وقال الاشعث بن قيس : «أنك ان صبرت ايمانا واحتسايا والا سلوت |S‏ تسلو 
البهائم» وقال الشيخ المنبجي «وليعلم المصاب الجازع وان بلغ به ازع غايته ونهايته فآخر 
أمره ال صبر الإضطرار وهو غير حمود» وعزى ابن السماك رجلا فقال «عليك بالصبر فبه 
يعمل من احتسب واليه يصير من جزع» وقال عمرو بن دينار قال عبيد بن عمير «لیس 
الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ولكن الجزع القول السيء والظن السيء» وقيل «لا 
تجمع الى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة بالاجر فانها أعظم المصيبتين عليك» وعزى رجل 
رجلا فقال ويا أخي العاقل يصنع في أول يوم ما يفعله Jatt‏ بعد عام» وقال بعض السلف 
وقد عزى مصابا «ان صبرت فهي مصيبة واحدة وان لم تصبر فهما مصيبتان». 

۱ انما هي ساعة فكأن الصبرلم يكن : ان الحياة بحاجة الى كمية هائلة من الصير 
فالصبر مطلوب في تعاملنا مع الاهل والناس والعمل والنعم والمصائب والطاعات فمن 
يصبر ويخطط غالبا ما يصل الى ما يريد وكم من جيش انهزم لقلة الصبر وكم من مشكلة 
فجرها الغضب والتسرع فالدراسة والبناء والانتاج والتعاون كل ذلك بحاجة الى صبرحتى 
يعطي ثماره والصبر علاج للمصائب والانسان بحاجة له في النعمة والمصيبة قال الامام علي 
رضي الله عنه BG wally‏ صير على المصيبة وصير على الطاعة وصير عن العصیة» . 

ولأهمية الصير أمر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين به في آيات كثيرة قال تعالى «فاصبر 
كا me‏ اولي العزم من الرسل» (YO)‏ الاحقاف. 
وقال تعالى وبشر الصابرين الذيْن اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه 


)11( ص ۳۵ من كتاب. «تسلية اهل المصائب» GY‏ عبدالله محمد المنبجي . 
۱۷( ا السابق ص ٤‏ . 
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صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور». ۱ 

وقال الامام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه : ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الراس 
من الجسد فاذا قطع الرأس بار الحسد ثم رفع صوته فقال : Yh‏ انه لا ايمان لمن لا صبر له» 
وقال الحسن : «الصبر كنز من کنوز اخير لا یعطیه الله الا لعبد كريم عنده». وقال بعضص 
السلف : «البلاء يصير عليه المؤمن JIS,‏ ولا یصبر على العافية الا صدیق» وقال 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه «ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلینا بالسراء فلم نصبر» . 


ع ۷- 


1 


راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون4 وقال تعالى #ولن: .. 


هن أدوات السعاده 


ان سعادة الفرد والامه ليستا قضيتين قابلتين للتحقق بالقليل من العلم أو البسيط من 
العمل فالطريق إلى السعاده طريق طويل أساسه العلم والعمل والاخلاص وقد بينت في 
مقالات سابقه بعض متطلبات السعاده وأساسياتهاء وسأذكر هنا بإختصار المزيد من هذه 
التطلبات : ۰ 
)1( الاعتماد على الذات :- 

قالوا قديما «ماحك جلدك مثل ظفرك» فلا بد من الاعتماد على النفس والعمل ونحن لا 
نحصد قبل أن نزرع, ولن نزرع اذا اعتمدنا على الأخرین ولن نزرع اذا انتظرنا نتائج 
حوار الشمال مع الجنوب ومن تعاسة الفرد والامة اللجوء إلى تبریرات للکسل والاعتماد 
على الغير» فإذا لم تتوفر البيئة الناسبه للنجاح فلنصنعهاء وصحيح أن الضعوبات کثيرة 
ولكن الصحيح أيضاً of‏ الامكانيات المتوفره هائلت فلا بد من الأخذ بالاسباب الايمانية 
وللادية نحا ولا بد من حسن الادارة والتخطيط والتنظيم ولقد وجدنا دولا كثيره في عصرنا 
هذا تحقق نجاحات کیره في الصناعة والزراعة وغيرها وجميع هله oe‏ 
سواعدها وانطلقت تفكر وتخطظ وتبني وتتعلم من أخطائها وتنمي خبراتها وتطور أنظمتها 
وقوانينها . أما الذي يظن ان السماء ستمطر ذهباً وفضه فسيطول انتظاره» فالطريق الى العزة 
والغنى والقوة واضح وهو ليس طريقاً روا بالورود بل لا بد من التعب والتضحية 
والسهر والتدريب والصبر ولا بديل لهذا إلا الفقر والجوع والذل ويعجبني الفرد الذي 
يعتمد على نفسه وينطلق يبني نفسه علميا وعمليا لا تعيقه الصعوبات في كلا المجالين بل 
يفكر بحلول لها ويتخطاها ولا يتكاسل ولا يبحث عن تبريرات ولا ینتظر حتى تعطى له . 
الفرصه بل يبحث عن الفرص ويقتنصها ولا يبأس» وكثيراً ما وجدنا موظفین يقولون لا 
نجد الفرصه المناسبه حتى نتعلم ونطور مهاراتنا ولا يدري ' هؤلاء أن الوسيله الرئيسية 
ESS‏ وم . بإختصار أن الذين ينتظرون 
مساعدة الغيره يضيعون وقتهم وللعمل فوائده الكثيره منها أنه يساهم في ابتعاد الفرد عن 
الفراغ والوحده والملل ویسی الانسان جزءاً من ior‏ 
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(۲) يد الله مع الحماعه :۔ 

أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتصم بحبله oly‏ لا نتفرق» ففي التعاون والتكاتف 
والوحده خير كثير للفرد والأمة. ولفد وضحت في كتاب الطريق إلى الوحده بعض جوانب 
هذه القضيه فنحن بحاجه ماسة اليوم أن نتعاون على البر والتقوى وأمور الخير كثيرة حتى لو 
كنا مختلفين في غيرها فلا بد أن تتحرك كفريق (tals‏ فالاختلافات الاساسية شر كلها ولا 

بد أن نتذكر مایربطنا مع الاخرين من روابط العقيدة والدم والارضء فالايمان يفرض أن 
يكون المسلمون جسداً واحداً لا يفرقهم الاختلاف حول موقف سيامي أو مصلحة أو غير 
ذلك وإلا LE‏ ضعيفب أو غير موجود . ومن الضروري أن ندرك أنه من الطبيعي جداً أن 
نختلف حول قضايا كثيره فخبرتنا وعقولنا وتجاربنا الشخصية وأولوياتنا تختلف من فرد إلى 
آخخر ومن دوله الى أخرى . فالاختلافات الاجتهادیه شىء طبيعي » ووجودها لا يمنع اطلاقا 
أن نعمل ضمن فریق واحد فيا ینفعنا Lye‏ والتعاون والتکاتف والوحده ليست قضایا 
مستحیله بل مکنه إذا أخلصنا وعرفنا كيف نسير فیها . ولقد وحد الله بالاسلام أمما كثيرة في 
الخلافة الاموية والعباسية والعثمانیت» فكيف بأمه واحده فاذا توفر المج والفکر وهو 
موجود في الاسلام وتوفر الاخلاص والحكمه والصبر والتخطیط فلا شك أبداً في أن تعاونا 
جاداً أو اتحاداً أو وحده ستكون ثمرة لذلك. 


(۳) خاربة التقلید :- 
من الضروري أن ما نحتاجه من علوم الغرب والشرق of,‏ نطلب العلم ولو نی 
الصین. ولكن من الخطأ أن ننقل حرفيا ما تعلمناه لنطبقه دون اعتبار لواقعنا السياسي 
والاداري ۰ والاجتماعي والتعليمي » oe‏ اذاو الذي وصلنا له يختلف Ws‏ عا 
وصلوا إليه والبيئه التي نعمل فيها تختلف عن بیكد aad cee a‏ قد لا es‏ 
والابحاث العلمية التى تحتاجها بلادنا تختلف عا cae‏ وبالتالي فأهداف جامعاتنا يجب 
أن تختلف عن أهداف جاهعاتهم ومعاهدهنم وكذلك يهب أن تعكس مناهجنا التعليمية 
آمالنا كأمه ومبادئنا وعقائدنا وحاجات التنمية في مجتمعنا وحرية الاستيراد والتصدير مثلا 
تنفع الغرب ولكنها تضرنا فلا بد ما من ضوابط . ان الامة بحاجه الى تفكير جديد وأفكار 
جديده وثقه كافيه بالنفس» فالتعلم من الغرب شىء وتقليده شىء آخر. بل أن التقليد 
معناه LT‏ م نفهم ما تعلمناه ه بل حفظناه » اننا بحاجه إلى أفكار تساهم في ترشيد البلايين من 
الدنانير الضائعه في سوء استخدام الوارد البشرية في الامف وبحاجه الى أفكار تساهم في 
تشجيع الصناعة العربيه وبحاجه الى حلول واقعيه ورخيصة تساهم في حل جزء من 
مشاكلنا الكثيره في المدن والقرى والصحاري» فميزانية التعليم والصحه يمكن تخفيضها 


۱ 


بدرجة كبيرة لو توجهنا الى تشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه الجالات حتى لو 
تطلب تشجيعه بناء المدارس والمستشفيات والجامعات ثم تسليمها جاهزه cal‏ وفي هذه 
الحاله ستوفر الحكومه رواتب المدرسين والاطباء . إننا نريد بإختصار حلولا علميه جريئه لا 
تتأثر بالتقليد ولا goth‏ 


(4) التركيز على النوعیه : - 

يتم التركيز في مجتمعاتنا على الكم وتجاهل الكفاءة والنوعيه, فأعداد الطلبه والمدرسين 
والعمال وخطباء الجمعة'والتجار والصحفيين والاداريين هي أعداد كبيرة نسبیا Uf‏ كفاءتهم 
فهي في الغالب منخفضة وما AST‏ الاحصائيات التي تتعامل مع الاعداد وما آقل التي تتعامل 
مع النوعية وصحيح أن زيادة العدد جزء من النجاح ولكنه الحزء الصغير فمثلا من السهل 
جدا زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل ولكن الصعب هو الارتفاع بكفاءتهم ونحن 
بحاجه الى مدارس وجامعات ومستشفيات ووزارات وشركات تتبنى الخبرات وتشجعها 
وتطورها وتقدم لها الحوافز المعنويه والماديه السخيه. وما من شأنه المساهمة في الارتفاع 
بالنوعية والكفاءة فتح Sle‏ التنافس بين الشركات والمدارس والمزارع والجامعات في الدولة 
الواحده وبين بقية الدول العربیة. 
(۵) الشورى: 

تساهم الشورى مساهمة رئيسية في ترشيد السياسات والاهداف والقرارات السياسية 
والاقتصادية والادارية» Sted‏ نجد كثيراً من القرارات الادارية التي تصدر بدون شورى 
تفشل وذلك لانا تعكس خبرة عدد عدود وتتجاهل خبرة عشرات أو مثات أو حتى آلاف 
العقول بل قد تفشل هذه القرارات حتی لو كانت صحيحه OY‏ العاملين لا يشعرون ان 
القرارات قراراتهم أو أنهم شاركوا فيها بصوره جديه فلا يتحمسون لتنفيذها ولايدركوت 
أهميتها ولقد قيل قديما Ly‏ حاب من استشار» وقيل «شاور العاقل يكن عقله لك». 

وعموماً فالحديث عن الشورى وأثرها في سعادة الفرد والامة حديث يطول. ولقد أثمر 
الرأي الحماعي ثمارا طيبة في الغرب واليابان ونحن بحاجه ماسه الى تطبيقه بصورة تناسب 
أوضاعنا السياسيه والادارية فالنافقون والجهلاء يزداد خطرهم في ظل الاستبداد. 
)4( اختيار الاولويات: 

تتفاوت الامور والقضايا والاهداف في أهميتهاء فهناك أشياء مهمه وأخرى AST‏ أهمية 
al AS yaks‏ ذات أهمية ثانوية» فمثلا من الاساسيات أن نصرف على الأكل والملبس 
والمسكن ولكن نجد هناك من يستدين من أجل أمور ثانوية فيشقى بالایون» وحسن, 


~ ~vy- 
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استخدام المال والاقتصاد فيه سعادة الأفراد والامم . قال الامام أبو حنيفة رضي الله عنه : 
«لااسراف في الخير كما لا حير في الاسراف» وهناك من يحرصون على أن يحصل آبناژهم على 
el‏ الشهادات العلميه وفي نفس الوقت لا يحرصون على تعليمهم عقائد الاسلام وأخلاقه 
فيربح آبناژهم حفنه من الدنانير ویخسرون سعادة الدنیا والاخرق ونجد هناك من يبذل 
الجهد الكبير في عمله أو تجارته أو علمه أو عبادته وپمل آمورا ذات أولوية مرتفعه کحقوق 
آسرته أو الزواج أو الحج أو صلة الرحم . وعموما فمن السعادة أن نعرف أن هناك أولويات 
في att‏ الشخصية والعلم والسياسة والقراءة والدعوة والادارة والبناء وأن fas‏ بهذه 
الاولویات . 
(Vv)‏ التفاول : 

العام من حولنا یتطور تکنولوجیا بسرعة کبیره ونحن متخلفون. وتتجه دول كبيرة ال 
الوحدة ونحن متفرقون وهناك الاعداء الطامعون وهناك التخاذلون والنافقون والرتشون 
والانانیون وهناك الاختلاف العقائدي والسياسي وقد يقول قائل: فأي سعادة أو Pa‏ 
يمكن أن يحدث مع كل هذا؟ ونقول صحیح أن الصعوبات؛کثيرة ولکن الصحیح أيضاً 
القوه الوجوده في الامة قوة هائله یکنها أن Gad‏ قفزات هائله في عقدین أو ثلانة an‏ 
أحسنا استخدامها واستغلاها فالتعلمون GUL‏ والخبره السیاسیه تراکمت خلال 
الخمسين سنة الاضیه ولنا جارب سیاسیه واقتصادية واجتماعیه کثیره يمكن یکن أن نتعلم منها 
esl‏ وما حققته الامة خلال العشرین سنه الاضیه من طرق وموانیء ومدارس وجامعات 
وشركات هو انجازات كبيره مقارنه با كان الوضع عليه قبل خسین سنه فقط, ولويئس 
ل ی که وق الح ا ری و 
ونقول ان الانبار الكبيرة عبارة عن قطرات مطر صغيره فالطلوب من كل واحد منا أن 
هل eee de‏ رات حي سورد Ea‏ أعمال صغيره وكثيره لنجمعها ونشكل 

منها أنباراً کبیره تغذي الامة فتألیف مسرحیه هادفه انجاز رائع» وتشجیع المدرسن لطلبته 
على حب العلم عمل جبار. وایجاد حلول لمشاكل إجتماعية علاج لجروح Whe‏ ولیس 
مطلوب من أي, واحد منا فوق طاقته أو أن يغير واقع الامة في سنين قليله. فهذا خيال 
وأحلام oF‏ التحديات والصعوبات كبيره. ولنعلم أن الله قد أمرنا بالعمل ولسنا مسئولين 
عن النتائج فالمسلم عليه اح و قي انرو او أعمالنا حتى لولم نر ها 
فائدة في الواقع » ان المتشائمين واليائسين يضرون أمتهم وأنفسهم بل يضيفون صعوجه 
جديده تعيق تقدم الأمة ونقول لهم ما أسهل الحروب والكسل والاهمال واللامبالاة وما 
أصعب العمل وحمل السئولیه قال تعالى «انه لا یاس من روح الله | إلا القوم الكافرون» 
(AY)‏ سورة cae:‏ 


الوضوع الصفحة 
مقدمة cenlles‏ عفرتس oll nd‏ لكيه ايها YA Oe‏ 
السعادة . . . ماهي؟ که N‏ 
نور الخقائق الکبری spears Aa‏ ۲۳۰ 
الطريق إلى السعادة pescte‏ م ی وا E‏ ال وه اح VA‏ 
مثقفونا . . . وتعاسة الغرب as‏ مشج أل EEN ARES es Dati‏ 
كم من مريد للخير لن يصيبه A ks‏ اس تر ونس احم NSE‏ 
العلم سعادة والجهل شقاء سس لم د Sage eR‏ ۳۰۱ 
السعادة بين النظرية والتطبيق alte Ln oe Cee ee ee ee‏ ارا 
الذنوب منبع الشقاء vn‏ ا ب oe‏ مف قد مواقي EE TSS a‏ 
الطريق الى النصر ave qian ek Sess eons ees REE‏ ا Ch‏ 
اللامبالاة في قراءة الواقع Een SESE Ad‏ 
وذهب ملك سليمان لكان Sig LEY Gunde Gate Satan‏ خخ لوس O‏ 
الأسرة السعيدة . . كيف نبنيها؟ a a ka‏ ل لوا TORS‏ 
من حصون السعادة Ee hate, cant‏ رامن وام Rie fo Nara CG‏ و LEST‏ 
تسلية أهل المصائب Sa‏ ا ا MORE‏ 
من أدوات السعادة محا جد ااي اا مسد الل oie ke‏ اس ساف MO AOE RA Bee‏ 
۱ 
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